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رقم الإيداع : ۱۹/۱۰۱۹۱ ا 


المقدمة والإهداء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على جميع 
رسل اللهء وبعد: فهذه دعوة إلى النجاة» آتقدم بها لكل عاقل 
في الوجود ‏ ذکراً أو أنثى ‏ راجيآ من الله العلي القدیرء أن 
يسعد بها من ضلٌ عن سبيله» وأن يثيبني وکل من يساهم في 
نشرها أجزل الثواب» فأقول وال المستعان: 

اعلم - أيها الإنسان العاقل؛ أنه لا نجاة ولا سعادة لك في 
هذه الحیاۃء وفی الحياة الآخرة بعد الممات إلا إذا عرفت 
ربك الذي خلقك: وآمنت به وعبدته وحده» وعرفت نبيك 
الذي بعثه ربك إليك» وإلى جميع الناس» فآمنت به واتبعته» 
وعرفت دين الحق الذي أمرك به ريك» وآمنت يه» وعملت 
به. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك «دين الحق) فيه البيان لهذه 
الأمور العظيمة» التي يجب عليك معرفتها والعمل بهاء وقد 


۳ 


ذكرت في الحاشية ما تحتاج إليه بعض الكلمات والمسائل 
من زيادة إيضاح › معتمداً في ذلك كله على كلام الله تعالى ۔ 
وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام؛ لأنهما المرجع 
الوحيد لدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه . 

وقد تركت التقلید الأعمى الذي أضل كثيراً من الناس» بل 
وذكرت جملة من الطوائف الضالة التي تذعي أنها على 
الحق» وهی بعيذة عنه» لكي يحذرها الجاهلون بحالها من 
المنتمین إليهاء وغيرهم . والله حسبي ونعم الوكيل . 


قالسه وكتيسه: 
الفقير إلى عفو الله تعالى 
عبدالرحمن بن حماد آل عمر 
أستاذ في العلوم الدينية 


الفصل الأول 


معرفة الله الخالق العظيم 
TS‏ ريك کت العدم 


00 ے٣‏ لم يروه ٭ 4 0 لبراهین | الدالة 
على وجوده» وعلی أنه الخالق المدبر 585 الكائنات 
فعرفوه بها . ومن هذه البراهين : 

٭ البرهان الأول: 

الكون والإنسان والحياة: فهى أشياء حادثة لها بداية 
ونھایةء ومحتاجة إلى غيرها. اذہ وس او 
لابد أنه مخلوق» والمخلوق لاہد له من خالق » وهذا الخالق 


)١(‏ «الله» اسم خاص بإله الكون والناس ء وكل شيء» وهذا الاسم علم عليه سمى 
به نفسه المقدسة ومعناه : «الإله الحق؟. 

(؟) تعالى: كلمة تعظيم وثناء على ال وووصف له بالعلو والتنزهء وكلمة: 
سبحانه : أي تقدس الله وتنزه. 


العظيم هو (الله)؟ وال هو الذي آخبر عن نفسه المقدسة» بأنه 
الخالق المدبر لجميع الكائنات» وهذا الإخبار جاء من الله 
- تعالی -في كتبه» التي أنزلها على رسله . 
وقد بلغ رسل الله كلامه للناس» ودعوهم إلى الإيمان بهء 
وعبادته وم وس س في کتابہ القران ن العظیم: 
زک یکم الله الزى لق عاق الوت الس ف سک ایا 
یی کبیا ھت 
وَألدُموم مسرت موه آلا ]2 كلتلق الک تار آله مث 
]یی . (سورۃ الأعراف» الآية: 04]. 


المعنى الاجمالي للاية الكريمة : يخبر الله تعالی - 
جميعاً أنه ربهم » الذي خلقهم» وخلق السموات والأرض في 
ستة آیام ۰۲۲ ويخبر أنه مستو(؟؟ على عرشه. والعرش فوق 
)١(‏ هذا التدرج في الخلق لحكمة أرادها الله سبحانه وإلا فهو قادر على خلق 
الخلق كلهم في أسرع من لمح البصرء لأنه أخبر أنه إذا أراد شيئاً قال له كن 
فيكرن. 
(؟) استوى على الشيء في لغة العرب التي هي لغة القرآن معناء: على عليه 

وارتفع » واستواء الله على عرشه هو علوه عليه علوّا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا 
3 


السموات» وهو أعلى المخلوقات وأوسعها. والله فوق هذا 
العرش» وهو مع جميع المخلوقات بعلمه وسمعه ورؤيته» 
لا يخفى عليه شيء من أمرهم» ویخبر الله جل شأنه أنه 
جعل اللیل يُخْطي النهار بظلامه» ويتبعه مسرعآءٍ ویخبر أنه 
علق الشمسر والقمر والنجومِ؛ وجعلها جميعا مُدلّلة تسیر في 
أفلاكها ہأمرہء ویخبر أن له وحده الخلق والأمر ‏ وأنه برا 
الكامل في ذاته وصفاته» الذي يُعطي الخیر الكثير الدائم 
وأنه رب العالمين» الذي خلقهم» وربّاهم بالنعم . 


وقال الله تعالی : « وم اه آل ولاز شس 


ری 


7ئ ا نہ کو 1 س ولا 1 ہے ہر سے ترا 5 ای 
رام شرت ٠‏ [سورة قصلت الآية: 1۳۷ 


ی و زو 


= هو. ولیس معنى : استوی: استولی على الملك كما یزعمه الضلال الذين ینکرون 
حقیقة صفات اللہ التي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسله» زاعمین أنهم إذا أثبتوا 
صفات الله على حقيقتهاء شبهوا الله بمخلقه» وهذا زعم فاسد؛ لن التشبیه هو أن 
يقال فيها: هي شبه كذا آو مثل كذا من صفات المخلوق» أما إثياتها على الوجه 
اللائق بالله بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل» فهو طريقة 
الرسل التي سار عليها السلف الصالح؛ وهي الحق الذي يجب على المؤمن أن 
يتمسك به وإن تركه أكثر الناس . 


۷ 


المعنى الاجمالی للاية الكريمة : يخبر الله تعالی -: أن 

آياته الدالة عليه : الليل والٹھار والشمس والقمر» وينهى 
عن السجود للشمس والقمر؛ لآنهما مخلوقان كغيرهما من 
المخلو قات» والمخلوق لا يصح أن يُعبدء والسجود: نوع 
من العبادة» ويأمر الله الناس في هذه الاية - كما يأمرهم في 
غيرها ‏ أن يسجدوا له وحده؛ لائه هو الخالق المدبر 
المستحق للعبادة : 
٭ اليرهان الثاني: 

أنه خلق الذكر والانثی : فوجود الإناث والذكور دليل على 
اللہ . 
٭ البرهان الثالث: 

اختلاف الألسن والألوان: فلا يوجد اثنان صوتهما 
واحد» أو لونهما واحدء بل لابد من فرق بينهما. 
٭ اليرهان الرابيع: 

اختلاف الحظوظ : فهذا غني» وهذا فقير» وهذا رئيس ٠»‏ 
وهذا مرؤوس» في حين حين أن کلا منهم صاحب عقل» وفكر 
ری وخرمن علىيما تو وکل عدن الف والشرف 


۸ 


والزوجة الحستاء» ولكن لا يقدر أحد أن يتال سوی الذي 
قدّره الله له؛ وذلك لحكمة عظيمة» آرادها الله سبحانه - 
وهي : اختبار الناس بعضهم ببعض؛ وخدمة بعضهم البعض 
الآخرء حتى لاتضيع مصالحهم جميعا . 
والذي لم یفذر الله له حا في الدنياء أخبر الله تعالى ا 

پدخر له حظه زيادة في نعیمه في الجنة إذا مات على یمان 
با مع أن الله منح الفقیر مزايا یتمتم بها نفسيًا وصحيًا في 
الغالب لا توجد عند كثير من الأغتیاءء وهذا من حكمة الله 
وعذله . 
٭ البرهان التخامس: 

التوم» والرژیا الصادقة التي يُطْلع الله سبحانه - فیها 
النائم على شيء من الغیب بشارة أو إنذاراً 


٭ البرهان السادس: 
الروح : التى لا يعرف حقیقتھا إلا الله وحده. 
عد اليرهان السایع: 


الانسان: وما فى جسمه من الحواسء والجھاز العصم 


والمخ» والجھاز الهضمي» وغير ذلك . 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
: 


٭ السی‌هان الٹا 

پل الله ل الميتة فتنبت النبات والأشجار 
المختلفة في أشكالها وألوانهاء ومنافعها وطعمهاء وهذا 
قليل من مثات البراهین التي ذكرها الله تعالی في القرآن: 
اي أخبر أنها أدلة قائمة تدل على وجوده ‏ سبحانه وعلى 

نه الخالق المدبر لجمیع الكائنات . 

٭ البرهان التاسع : 

الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء تؤمن بوجود الله خالقها 
ومدبرھاء ومن أنكر ذلك فإنما يغالط نفسه ویشقیها: 
فالشيوعي ۔ مثلا - يعيش في هذه الحياة تعس ومصيره بعد 
الموت إلى الاي جراد كه بره اللي خلقه من العدم؛ 
یس سو ا 

٭ البر‌هان العاشر: 

البركة وهي التکاثر في بعض المخلوقات كالغنم وعکس 
البركة الفشل كما في الكلاب والقطط ۔ 

ومن صفات الله تعالي ‏ أنه: الأول بلا بداية» وس دائ 
لا يموت ولا ينتهي » وغتي قائم بذاتهء لا یحتاج إلى غیرہء 


١ 


وواحد لا شریك له . قال اللہ کو : ِّمسسسھ 
آق اقزر _ آل . فل هر ال ا 

ا جيذ وك كذ( ولع تخ مغ شر 

هد . (سورة الإخلاص: الآيات: 14-1 

کت 

لما سأل الکفاژ خاتم المرسلين عن صفة الله؛ آنزل الله 
عليه هذه السورة» وأمره فيها أن يقول لهم : 

الله واحد لا شريك له الله هو الحي الدائم المدبر؛ له 
وحدہ السيادة المطلقة على الكون والناس وكل شيء» وإليه 
وحدہ يجب أن یرجم الناس في قضاء حاجاتهم . 

لم يلد ولم يولد» ولا يصح أن يكون له ابن أو بنت أو أب 
أو آم» بل نفى عن نفسه ذلك كله أشد النفي» في هذه السورة 
وفي غيرها؛ لأن التسلسل والولادة من صفات المخلوق» 
وقد رد الله على النصاری قولهم: المسيح ابن الله. وعلى 
البھود قولهم : عَرَيْرٌ ابن الله. وعلى غيرهم قولهم : الملاتكة 
بنات الله » وشنّع عليهم هذا القول الباطل . 

وأخبر أنه خلق المسيح عیسی؛ عليه السلام» من أم بلا 


١١ 


أب بقدرته» مثلما خلق آدم آبا البشر من تراب» ومثلما خلق 
حواء آم البشر من ضلم آدم؛ فرآها إلى جنبه » ثم حلق ذرية آدم 
من ماء الرجل والمرأت فقد خلق کل شىء في البداية من 
العدم؛ وجعل بعك ذلك لمخلوقاته سنة ونظاماً ۱ يستطيع 
أحد أن پشپرھما سواه ہ وإذا آر اد أن يغير من هذا النظام شیناً 
غیره كما يشاء ے7 آوجد عیسی ؛ عليه الصلاة والسلام» من 
آم ہلا أب وکما جعله يتكلم وهو في المھد وكما جعل عصا 
موسی : عليه الصلاة والسلام؛ حیة تسعی؛ ولما ضرب بها 
البحر انشق فصار سوقاً عبر منه هو وقومه» وكماة شق القمر 
لخاتم المرسلین محمد 6 وجعل الشجر يسلم عليه إذا مر 
به وجعل الحیوان يشهد له بالرسالة يصوت يسمعه الناس» 
فيقول: أشهد أنك رسول ال وأسري به على البراق من 
المسجد الحرام إلى پت > ثم شرج به إلى السماء 
و معية الملك جبرائیل حت حتى وصل فوق السمای فكلمه اللہ 
مسيدعاته وتعالى » وفرض عليه الصلاة وعاد إلى المسجد 
الحرام في الأرض ٠»‏ ورأى في طريقه أهل كل سماء وذلك 
كله في ليلة واحدة قبل طلوع الفعجرء وقصة الإمسراء 


15 


والمعراج مشهورة فی القرآن و أحادیت الرسول» وکتب 
التاریخ . 

ومن صفات الله تعالی : السمم والبصرء والعلم والقدرة» 
والإرادة؛ یسمع ویری کل شيء» لا یحجب سمحه ورژیته 
حچاب . 

ویعلم ما فی الأرحام: وما تخفيه الصدور وما كان وما 
سیکرن . وهو القدیر الذي إذا أراد شیفاً قال له : کن فیکون. 

ومن صفانه التي وصف بها نفسه المقدسة : 

الکلام ہما یشاء متی شاء : وقد کلم موسی عليه الصلاة 
والسلام: وکلّم خاتم الرسل محمدا بلق والقرآن کلام الله 
حروفه ومعانيه أنزله على رسوله محمد کا فهو صفة من 
صفاته» وليس مخلوقاً كما يقول المعتزلة الضالون. 

ومن صفات الله تعالى . التى وصف بها نفسه ووصفه بها 
رسله: الوجه واليدان؛ والاستواء والنزول؟ والرضى 
والغضب . فهو يرضى عن عباده المومنین؛ ویخضب على 


٠ لحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث اللیل الآخر إلى السماء الدنيا. . . إلخ‎ )١( 
1 


الكافرين» وعلى مرتكبي موجبات غضبه. ورضاه وغضيه 
كباقى صفاته؛ لا تشبه صفات المخدوق ولا ثُاؤل ولا 

وثبت في القرآن والسنة أن المؤمنين يرون ا لله تعالى ۔ 
عیاناً انار هم في صات القيامة وفی الجنةء وصفات الله 
تعالی - مقصلة فی القرآن ای تا الرسرل 
الکریم محمد عليه أذ فضل الصلاة والسلام ؛ فلتراجع. 


14 


الشيء الذي من أجله خلق الله بني الإنسان والجن 


إذا عرفت - أيها العاقل ‏ أن الله هو ربك الذي خلقك؛ 
فاعلم أن الله لم خلقك عبثاًء وإنما خلقك لعبادته . والدليل 
قوله - تعالى -: ط رتا علقت لو تالوص إلا يدود مآ 
ريد تم ين ودف وا رد ا یشوج( اه وراك در رد 


موس ور 


مین . [سررة الذاريات» الآيات: ٥٥۔۸٥].‏ 
المعنی الإجمالي ثلایات: 

يخبر الله تعالی فی الآبة الأولى : أنه خلق الجن" وبني 
اسان أجل أت وعد وحده: ویخبر في الین فان 
والثالثة: أنه غني عن عبادی فلا يريد متهم رزقاًء ولا 
إطعاما؛ لأنه هو الرزاق القوي» الذي لا رزق للناس وغيرهم 
إلا من عنده» فهو الذي ينزل المطرء ويخرج الأرزاق من 
الأرض . 


)١(‏ الجن: خلق عقلاء حلقھم الله لعبادته مثل بني آدم» ويسكنون مع بتي الإنسان 
في الأرضء ولكن بني الونسان لا پرونهم. 
e‏ 


وأما المخلوقات الأخرى التي في الأرض غير العقلاء 
فقد أخبر الله تعالى ‏ أنه خلقھا من أجل الإنسان» ليستعين 
بها على طاعته» ويتصرف نحوھا على شريعة اش وكل 
مخلوق وكل حركة وسكرن في الکون؛ فان الله أوجده 
لحکمة بها فى القرآن: ويعرفها العلماء بشريعة الله كل على 
قدر علمه» وحتى اختلاف الأعمار والأرزاق والأحداث» 
والمصائب» كل ذلك يجري بإذن الله؟ ليختبر عبادہ العقلاء» 
فمن رضي بقدر الله واستسلم له واجتهد في العمل الذي 
يرضيه فله الرضى من اللہ؛ والسعادة في الدنيا والاخرة بعد 
الموت؛ ومن لم يرض بتقدیر الله ولم یسم له ولم یطع 
فله من الله السخط وله الشقاء في الدنيا والآخرة. نسأل الله 
رضاه ونعوذ به من سشطه . 


۳ 


البعث بعد الموت» والحساپ والجزاء على الأعمالء 


والجنة والثار 


إذا عرفت - أيها العاقل ۔ أن الله خلقك لعيادته؛ فاعلم أن 
الله أخبر في جمیع کتبہ الت لتى آنزلها على رسله: بأنه سوف 
يسنك سيا بعد الموت» وسيّجازيك على عملك في دار 
الجزاء بعد الموت» وذلك لأن الانسان بنتقل بالموت من دار 
العمل والفناء - وهی هذه الحياة ‏ إلى دار الجزاء والخلود؛ 
وهی ما بعد الموت» فإذا تمت المدة التى قذر الله للانسان أن 
يعيشها أمر الل ملك 7 - ,۰۰۰۰ فیموت 
بعدما يذوق مرارة الموت قبل خروج روحه من جسده. 

أما الروح» فان الله يجعلها في دار النعيم (الجنة) إن كانت 
مؤمنة بالله مُطیعة له؛ وإن كانت كافرة بالله» مکذبة بالبعث 
والجزاء بعد الموت » جعلها الله فى دار العذاب (النار) حتى 
يأتي موعد نهاية الدنيا فتقوم الساعة؛ ويموت كل من بقي من 
الخلق» فلا يبقى إلا الله وحده» ثم يبعث الله الخلق كلهم 


۷ 


حتی الحيوان - ویعید کل روح إلى جسدھا بعدما يعيد 
الجسد كاملا كما خلقه أول مرة. وذلك لحاسب الناسء 
ويجازيهم على أعمالهمء الذكر والأنشی؛ والرئیس 
والمرؤوس» والغني والفقير» فلا يظلم أحداء ويقتص 
للمظلوم من ظالمه حتى الحيوانات بقتص لها ممن یظلمها . 
ويقتص لبعضها من بعض . ثم يقول لها كوني تراب لأنها لا 
تدخل جنة ولا ناراً. 

ويجازي بني الإنسان والجن کل بعمله» فيُدخل المؤمنين 
به» الذين أطاعوه» واتبعوا رسله الجنة؛ ولو كانوا أفقر 
الناس؛ ویدخل الكافرين المکذبین النار ولو كانوا أغنى 
الناس وأشرفهم في الدنيا. قال الله تعالى -: إن أكرمكم 
عند اه کم . 

والجنة: هي دار النعيم» فيها من صناف النعيم ما لا يقدر 
أحد على وصفه فيها مائة درجة» لكل درجة سكان؛ على 
قدر قرة إيمانهم بالله وطاعتهم له وأقل درجة في الجنة يُعطى 
أهلها من النعيم مثل نعیم نعم ملك في الدنیا سبعين مرة. 

والنار: أعاذنا الله منها ۔ هي دار العذاب في الآخرة بعد 


A 


الموت» فيها من أصناف العذاب والتکال ما يهول ذکرہ 
القلوب» ويبكي العيون. 

ولو كان الموت يوجد في الدار الآخرة لمات أهل النار 
پمجرد رؤيتهاء ولكن الموت مرة واحدة ينتقل به الانسان من 
الحياة الدنيا إلى الآخرة. وقد جاء في القرآن العظيم» 
الوصف الکامل. للموت» والبعث والحساب» والجزاء 
والجنة والنار وفيما ذكرنا إشارة إليه. 

والأدلة على البعث بعد الموت والحساب والجزاء كثيرة 
جدًا قال الله تعالى في القرآن العظیم  :‏ وتبا ساقم وفيا 
یتک ویتبا شرم ترا اخ . [سورة طه» الآية: .]٥٤‏ وقال الله 
- تعالی -: « وضرب نا متلا ری لق کال من يني الم وى 
یھ © قل يما أله اما وس رف کل و 
عَليرٌ 4. [سورة یس الیتان: ۰۷۸ ۷۹]. وقال - تعالی -: # زعم 
ای کف تست او ا نات خل الہ 
سار . 7سورةالتفاین الآية: ۷]. 


اسيم 


المعنی الإجمالي للأيات: 
يخبر الله سبحانه وتعالی -في الآية الأولى : أنه خلق بني 
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الانسان من الأرض» وذلك حینما خلق أباهم آدم من تراب» 
وپُخبر أنه يُعيدهم فيها بعد الموت في القبور كرامة لهمء 
ویخبر أنه بخ رجهم منها مرة أخرى» فیخرجون من قبورهم 
أحياء» من أولهم إلى آخرھم؛ فيحاسبهم الله ثم يُجازيهم . 
وفي الآية الثانية: يرد الله على الكافر المکذب بالبعث 
الذي يستغرب حیاة الم بعد فنائها. یرد الله علیه» فیخبر 
أنه يحي ها؛ لأنه الذي آتشآها أ أول مرة من العدم . 
وفي الایة الثالثة؛ يرذ الله على الكافرين المكذبين بالبعث 
بعد البوت زعمهم الفاسدء ويأمر رسوله أن يقسم لهم بالله 
سمأ موکدا أن الله سوف يبعثهم» وسوف ينبئهم بما 
عماواء جازم عليه ون یر على اله 
وأخير الله ذ في آیة آخریء أنه إذا بعث المكذبين بالبعث 


1 سے رھ 
والثار عذبھم في ي نار جهنم . وقيل لهم دوش مدا انا 
ی کش بی که ب [سورة السجدق الآية: ۰۲۲۰ 
ضبط أعمال الانسان وأقواله: 

وقد آخبر -عز وجل - أنه قد علم ما سوف يقول کل انسان 
ويعمل من خير أو شر سوا أو علانية» وآخبر أنه فد کتب ذلك 


و ۲ 


في اللوح المحفوظ عندہ قبل أن يخلق السموات والأرض 
والانسان وغیره» وأخبر أنه مع هذا قد وگل بكل إنسان ملكين 
واحداعن يميئه» يكتب المحسنات» والآخر عن شماله يكتب 
السيئات» لا يفوتهما شيء» وأخبر الله سبحانه ‏ آن كل 
إنسان يُعطى يوم الحساب كتابه الذي تُب فيه أقواله 
وأعماله» فيقرؤها لا ینکر منها شيئآء ومن أنكر شيا أنطق 
الله سمعه» وپصره ويديه» ورجلیه؛ وجلدہ بجميع ما 
عمل . 

وقي القرآن العظيم بیان ذلك بالتفصيل . قال الله 
- تعالى -: ۷ یا بل من قول إلا ده رب نی © [سورة ق الآية: 
۸ وقال - تصالسی -: فد مک یی © کرام 
۲ تتسود ؟ . [سورة الاتفطان الآيات: ۰1۱۲-۱۰ 

شرح الایات: پخبر الله - سبحانه وتعالی - أنه وگل بکل 
|نسان ملکین؛ واحداً على يمينه رقیب یکتب حسناته» 
والآخر على شماله عتيد یکتب سیثاته. ويخبر اللہ في الایتین 
الأخيرتين أنه وَكلَّ بالناس ملاتكة كراماء يكتبون جمیع 
أفعالهم وأخبر أنه جعل لهم القدرة على العلم بجميع 


۲۹ 


أفعالهم» وكتابتها كما قد علمها وكتبها لديه في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلقهم . 
شھادڈ: 

آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اف 
وأشهد أن الجنة حقّ؛ والنار حق؛ وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبور للحساب والجزاء؛ وأن کل 
۔ أيها العاقل ‏ إلى الإيمان بهذه الشهادة» وإعلانھاء والعمل 
بمعناها. فهذا سبيل النجاة. 


۳ 


الفصل الثاني 
معرفة الرسول 


إذا عرفت -أیھا العاقل أن الله هو ربك الذي خلقك» وأنه 
سوف یبعثك لبجازيك على عملك. فاعلم أن الله أرسل إليك 
وإلى جمیع الناس رسولا» أمرك بطاعته واتباعه » وأخبر أنه لا 
سبيل لمعرفة العبادة الصحيحة له إلا باتباع هذا الرسول» 
وعبادة الله بشريعته» التي أرسله بها . 

وهذا الرسول الكريم» الذي يجب على جميع الناس 
الإيمان به واتباعه هو خاتم المرسلینء ورسول الله إلى الناس 
جميعاً» محمد النبي الأمي» الذي بشر به موسى وعيسى في 
أكثر من أربعين موضعاً في التوراة والإنجيل» يقرؤها اليهود 
والنصارى قبل أن یتلاعبوا بھذین الكتابين ویحر فوهما(۱. 


(۱) انظر البشارات بمحمد بء كما وردت في التوراة والإنجيل في کتاب: 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ٩۱۸‏ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
وانظر : كتاب: هداية الحيارى للعلامة محمد أبن القيم . وانظر كتاب السيرة النبوية 
لابن هشام . وانظر: معجزات التبوة في تاريخ أبن كثير وغيره . 

۳۳ 


وهذا النبي الكريم» الذي ختم الله به رسلهء وبعثه إلى 
الناس جميعآء هو محمد بسن عبدالله بن عبدالمطلب 
الهاشمي القرشي» أشرف وأصدق رجل في أشرف قبيلة 
على وجه الأرض» تسلسلت من صلب نبي الله إسماعيل ابن 
نبي الله إبراهيم» وقد ولد خاتم المرسلين محمد عليه 
الصلاة والسلام في مكة سنة ١/019م.‏ وفي الليلة التي ولد 
فیها. وفي لحظة ختروجه من بطن آمف أضاء الكون نور 
عظيم» آدهش الناس» وسجل في کتب التاریخ وانتکست 
آصنام قريش التي یعبدونها عند الكعبة في مكة» واهتز إيوان 
كسرى ملك الفرس» وتساقط منه بضع عشرة شرفت 
وانطفأت نار الفرس التي يعبدونهاء وكانت لم تنطفیء قبل 
ذلك بألفي عام . 

وکل هذا إعلان من الله تعالى ‏ لأهل الأرض بمولد خاتم 
المرسلين الذي سوف يحطم الأصنام التي تُعبد من دون الله 
وسيدعو الفرس والروم إلى عبادة الله وحده» والدخول في 
دينه الحق؛ فإذا أبوا جاهدهم هو ومن يتبعهء فيتصره الله 
عليهم » وينشر دينه الذي هو نوره في الأرض . وهذا هو ما 


۳ 


حصل بالفعل بعدما بعث الله رسوله محمدأ ا . 

وقد ميّز الله خاتم رسله محمد ا با من بين إخرانه الرسل 
قبله بميزات منها: 

ولا : أنه خاتم المرسلين فليس بعدہ رسول ولا نبي . 

ثانياً: عموم رسالته إلى جمیع الناس» فالناس كلهم أمة 
لمحمد من أطاعه واتبعه دخل الجنة . ومن عصاه دخل النار. 
حتى اليهود والتصارى مكلّفرن باتباعه» ومن لم يتبعه ويؤمن 
به فهو کافر بموسى وعيسى» وبجمیع الانبیاء» وموسى 
وعیسی؛ وكل الأنبیاء بریٹون من كل إنسان لا يتبع محمداً 
عليه السلام» لأن الله آمرهم أن يبشروا به» وأن يدعوا أممهم 
إلى اتباعه إذا بعثه الله ؛ ولأن دينه الذي بعثه الله به هو الدين 
الذي بعث الله به رسله وجعل كماله ويسره على عهد هذا 
الرسول الكريم خاتم المرسلين» فلا يجوز لاحد بعد بعثة 
محمد أن یعتنق ديناً غير الاسلام الذي بعثه الله به » لأنه الدين 
الکامل الذي نسخ الله به جميع الأدیانء ولأنه دين الحق 
المحفوظ . 

أما اليهودية والنصرانية فهي دين محرّف» ليس كما أنزله 
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له . فكل مسلم متبع لمحمد يُعتبر متبعاً لموسى وعيسى 
0 . وکل خارج عن الإسلام يُعتبر کافراً بعوسى 
وعيسى وجمیع الأنبياء. وإن ادعی أنه من أتباع موسی أو 
عیسی | 
ولهذا سارع جماعة من أحبار اليهود ورهبان النصاری 
العقلاء المتصفون إلى الإيمان بمحمد كَل والدخول في 
الإسلام . ۱ 


معز ات الرسول صلی الله عليه وسلم: 

وقد عد علماء سيرة الرسول محمد و معجزاته الدالة 
على صدق رسالته» فبلخت أكثر من ألف معجزة. منها: 

۔ حاتم النبوة الذي آنبته الله بين كتفيه» وهو (محمد 

رسول الله)» على هيئة التأليل . 

۲ تظليل الغمام له إذا مشى في شمس الصيف الحارة . 

۴ تسبيح الحصی في يديه » وتسلیم الشجر عليه . 

ا د اس ا 


)١(‏ واسمها في القرآن: آيات وهو الأصح وذكر لفظ المعجزات لأنه خص 
بخرارق العادة. 


۳۹ 


هی تحصل شيئاً فشیتاً طبق ما أخبر . 
وهذه الأمور الغيبية التي تحدث بعد وفاة خاتم المرسلين 

محمد لا إلى نهاية الدنياء والتي أطلعه الله عليها وأخبر بها 
مدونة في كتب الحدیث» وكتب أشراط الساعة. مثل: 
«النهاية» لابن كثير» وكتاب «الأخبار المشاعة في أشراط 
الساعة» و«أبواب الفتن والملاحم) في کتب الحديث . وهذه 
المعجزات شبيهة بمعجزات | الأنبياء قبله. ولكن الله اختصه 
بمعجزة عقلية باقية على صفحات الدهر إلى نهاية الدنيا؛ لم 
يعطها الله لغيره من الأنبياء . وهي : القرآن العظيم (كلام اله)ء 
الذي تكفل الله بحفظہء فلا تستطيع يد التحريف أن تمتد إليه» 
ولو حاول أحد تغيير حرف منه لاتكشف» فها هي مئات 
ملايين النسخ من القرآن بايدي المسلمين لا تختلف واحدة 
عن الأخری» ولا بحرف واحدء آما نسخ التوراة والانجیل 
فهي متعددة يختلف بعضھا عن بعض ؛ جو ہے 
تلاعبوا بهما وحرفوهما لما وكل الله إليهم حفظهماء 
و رت بل تکمّل هو بحفظه . كما 

ل - تعالی ۔ : ٭ إتا 2 کن رل لكر رل زود . [سورة 
الحجر الآية: 4]. 

۷ 


البرهان العقلي والأدلة من کلام الله ۔ تعالی ء على أن القران 
كلام الله تعالى ۔وعلی أن متحمدا رسول الله 


ومن البراهين المنطقية العقلية الدالة على أن القرآن كلام 

یا أن مسمداً رسول الله : أن الل تحدّى کفار 
قریش لما كذبرا محمدا يكو كغيرهم من مكذبي الأنبياء في 
الأمم السابقة. وقالوا: إن القرآن ليس کلام الله . تحذاهم الله 
أن يأتوا بمثله» فعجزوا على الرغم من أنه بلختهم . وبالرغم 
من آنهم آفصح الناس؛ وعلى الرغم أن من بينهم كبار الخطباء 
والبلغاء وفحول الشعراع» ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله 
مکذوبات؛ فعجزواء ثم تحدّاهم أن يأتوا بسورة واحدة 
فعجزواء ثم أعلن عجزهم . 

وعجز جميع الجن والانس عن الاتیان بمثله» ولو كان 
بعضهم لبعض معيناً. . فقال ب سبحانه ۔ز لاقل ن عتمتت 
الو راجن عل آن ین بوثل مدا ليان لا يون بیقر دوق كار 
گی مظان أسورة الإسرلف الآية: ۸۸]. 

فلو كان القرآن من کلام محمد أو غیره من الناس ؛ لقدر 


A 


غيره من أهل لخته الفصحاء أن يأتوا بمثله» ولكنه کلام الله 
تعالى - وفضلٌ كلام الله وسّموّه على كلام البشر كفضل الله 
على البشر. 

وبما أنه ليس لله مثيل ؛ فليس لكلامه مثيل ؛ وبهذا یتبین أن 
القرآن كلام الله تعالى ‏ وأن محمداً رسول الله؛ لان كلام الله 
لا يأني به إلا رسول من عنده. وقال الله تعالى -: ماکان 
مد با ی من الا وین رسو الہ اقم ان وان الہ 


يقس عم 


پک شيع میاه . [سورة الأحزاب» الآية: 4]. وقال الله تعالى -: 
وا ےکک هی تیر كيرا رک سے 
م ضس سه صر 7 
ألناص لا يعلموري ۹6 . [سورة سباء الآية: ۲۸]. وقال الله تعالی ۔ 
کے چ ھ یہ خا عو 


فی القرآن : «2 وما سک إلا رة لمي . [سورة الايا 


الاية: ۱۰۷ 


المعنی الإجمالي للایات: 

پخبر الله تعالی - فی الاية الأولى أن محمدا بي رسوله 
إلى الناس كلهم . وأنه حاتم أنبياته» فليس بعه نبي؛ ويخبر 
آنه اختارہ لحمل رسالته» ولیکون خاتماً لرسله ؛ لأنه يعلم أنه 
أصلح الناس لذلك . ويخبر الله سبحانه في الاية الأخرى : 


۳۹ 


أنه أرسل رسوله محمداً للناس جميعا الأبيض والأسود 
والعرب؛ وغير العرب» ویخبر أن أكثر الناس لا يعلمون 
الحق » لذا ضلوا وكفروا بعدم اتباعهم لمحمد 4 . 

ویخاطب الله رسوله محمدا عليه السلام» في الاية الثالثة . 
فيخبره أنه أرسلة رحمة للعالم لجمع» فهو رحمة الله التي 
تکرّم بها على الناس» فمن آمن به واتبعه فقد قبل رحمة الله 
اح ومن لم یمن بمحمد ولم يتبعه» فقد رد رحمة 
الله ء واستحق النار والعذاب الأليم . 
نداء للإيمان باله وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : 

لذا ندعوك ‏ أيها العاقل ‏ إلى الإيمان بالل ربّاء وبرسوله 
محمد رسولاًء وندعوك إلى اتباعه» والعمل بشريعته التي 
بعثه الله بھاء وهي دين الإسلام الذي مصدره القرآن العظيم 
(كلام الک وأحاديث خاتم المرسلين» محمد 36 التي 
ثبتت عنه؛ لأن الله عصمه فلا يأمر إلا بأمر اللہ ولا ينهى إلا 
عما نهى الله عنه» قَّل من قلب مُخلص: آمنت بأن الله رہی 
وإلهي وحده. وقل آمنت بان محمداً رسول اللہ ء واتبعهء فإنه 
لا نجاۃ لاک الا بللك . وفقتي الله وإياك للسعادة والنجاة آمين . 
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الفصل الثالث 
معرفة دين الحق (الإسلام) 


إذا عرفت ۔ أيها العاقل - أن الله تعالی - هو ربك الذي 
خلقك ورزقك» وأنه الاله الواحد الحق الذي لا شريك له 
وأنه يجب عليك أن تعبده وحده» وعرفت أن محمداً رسول 
الله إليك» وإلى جميع الناس» فاعلم أنه لا يصح إيمانك بالله 
تعالى -ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام» إلا إذا عرفت 
دين الإسلام» وآمنت به» وعملت به» لأنه الدين الذي رضيه 
الله - تعالى ‏ وأمر به رسله» وبعث به خاتمهم» محمدا ی 
إلى جميع الناس» وأوجب عليهم العمل به . 


۴١ 


تعریف الإسلام 


قال خاتم المرسلين» ورسول الله إلى الناس أجمعين: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل 
وثقيم الصلات وثُوتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البیت 
إن استطعت إليه سبیلاه . متفق عليه . 

فالإسلام هو الدين العالمي الذي أمر الله به جميع الناس» 
وآمن به رسل الله » وأعلنوا إسلامهم لله وأعلن الله تعالی - 
بأنه الدين الحق» وأنه لا يقبل من أحد ديناً سواه . فقال 
۔ تعالی  :-‏ دبک عند آل سکم ۹6 . [سورة آل عمراتء 
الآية: ۰2۱٩‏ وقال الله تعالی ۔: 3 رمن يبغ عير نکم دا 
لن بقل منه وهر ف اة من لسر € . [سورة آل عمران» 
الاية: ۸۵]۔ 

المعنى الإجمالی للأتيتين: پخبر الله تعالی - أن الدين 
لديه الإسلام فقطء وفي الآية الأخرى أخبر أنه لن يقبل من 
أحد ديناً غير الإسلام. وأن السعداء بعد الموت هم 


۳۲ 


المسلمؤن فقط. وأن الذين يموتون على غير الإسلام 
ہہ ہمہ بت 

: لهذا أعلن 5 الأنبياء إسلامهم له وأعلنوا براءتھم 

لام فمن آراد من اليهود والتصاری ١‏ النجاةۃ 
ا في الإسلام: ؛ وليتبع رسول الإسلام محمداً 
عليه الصلاة والسلامء حتی یکرت تاعا قا لموسى وعیسی) 
علیهما الصلاة والسلام ؛ لأأن موسی وعیسی ومحمداً وجمیع 
سل الله مسلمون» دعوا جميعاً إلى الاسلام؛ لأنه دين الله 
الذي بعثهم بهء ولا يصح لأحد ممن وُجد بعد بعثة خاتم 
المرسلين محمد - عليه الصلاة والسلام -ء إلى نهاية انا 
لا يصح له أن يسمي نفسه مسلمأللہ؛ ولا يقبل ا اللہ منه هذا 
الأدعاء [ إلاإذا آمن بمحمد رسولاً من فد ال : وأتبعه؛ وعمل 
بالقرآن الذي آنزله الله عليه. قال الله تعالی ۔ 0 
07 : ئن نز شی اھ تيون نيرب الہ ویر کٹ 


شش می عو 
ویک واه عتور تسه . [سورة آل عمرانء الاية 14 


المعنی الإجمالي للایة: پأمر اللہ رسوله محمداً أن يقول 
لمن یدعی محبة الله: إن کنتم تحبون الله حقًا فانبعوني 


۳۳ 


يُحبيكم الله فان الله لا يُحبكم ولا يغفر لكم ذنويكمء إلا إذا 
آمنتم برس وله محمد واتبعتموه. 

وهذا الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمداً اة إلى 
الناس -جميعاً هر الاسلام الكامل الشامل السمحء الذي كمّله 
اللہ ورضيه نے یرت وهو الذي بشر 
به الأنبياء وآمنوا به. قال الله تعالی ۔ درد 
الوم 5 7 ميم َنَت ملک نکی ورضیت 
آلو ربا : [سورة المائدق الآية: ۳] 


المعنی الاجمالي: بخبر الله تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة 
التي أنزلها على خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام» 
وهو و اققب مع المسلمین بعرفات بمكة فی ية الوداع 
يناجون الله ويدعونه» وكان ذلك في آخر حياة الرسول محمد 
جلف بعدما نصرہ نف وانتشر الإسلام» وتكامل نزول 
القرآن . 

پیر اللہ سبحائهہ _ أنه أكمل تلمسلمین دینهم + وأتم 
عليهم نعمته ببعثة الرسول محمد و وإنزال القرآن العظيم 


۳ 


عليهء ویخبر أنه رضي لهم الاسلام دينآء لا پسخطه أبداء ولا 
يقبل من حد ديناً سواه أبداً. 

ويُخبر ‏ تعالی - أن الإسلام الذي بعث به رسوله محمداً 
إلى الناس جميعاًء هو الدين الكامل الشامل الصالح لکل 
زمان ومكان وأمف فهو دين العلم واليسر والعدالة والخير» 
وهو المنهاج الواضح الكامل القويم لشتى مجالات الحياةء 
فهو دين ودولة؛ فيه المنهاج الحق للحكم والفضاء والسياسة 
والاجتماع والاقتصادء ولكل ما يحتاجه البشر في حياتهم 
الدنياء وهو الذي فيه سعادتهم في الحياة الآخرة بعد الموت . 


۳۵ 


آرکان الإسلام 
والإسلام الكامل الذي بعث الله به رسوله محمداً عليه 
الصلاة والسلام» مبني على خمسة أركان» لا يكون الإنسان 
مسلماسقا حتی يؤمن بھاء ویژدیها. وهي : 


. ۔۔أن يشهد أن لا إله إلا ال وأن مسمدآرسول الله‎ ١ 


۲ يقيم الصلاة. 

۳۔ یؤتي ال زکاة. 

. -یصوم رمضان‎ ٤ 

٥-یحج‏ بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبیلا . 


الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا اللہ وآن محمداً رسول 
اللہ : 


وهذه الشهادة لھا معنى يجب على المسلم معرفته والعمل 


)١(‏ قال رسول الله كله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول ال وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البیت؛ وصوم رمضان؟. 
متفق عليه . والأدلة من القرآن تأتي في ذكر الأركان على التفصيل ۔ 

۳۹ 


به» أما الذي يقولها بلسانه ولا يعرف معناها ولا يعمل به» 
فإنه لا ينتفع بها. ومعنی (لا إله إلا اک أي : لا معبود بحق 
في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده» فهو الاله الحق» 
وكل إله غيره باطل . والاله معناه: المعبود. 

والذي يعبد غير الله كافر بالله مشرك به» ولو كان معبوده 
نبا أو وليّاء ولو كان بحجة التقرب به إلى الله تعالی ۔ 
والتوسل إليه؛ لان المشركين الذين قاتلهم الرسول بل ما 
عبدوا الأنبياء والأولياء إلا بهذه الحجة» لكنها حجة باطلة 
مردودة؛ لأن التقرب إلى الله تعالی -والتوسل إليه لا يكون 
بصرف العبادة لغیره وإنما يكون بأسمائه وصفاته 
وبالأعمال الصالحة التي أمر بهاء كالصلاة؛ والصدقةء 
والذكرء والصومء والجهادء والحجء وبر الوالدين. ونحو 
ذلك» وبدعاء المؤمن الحي الحاضر لأخيه إذادعا. 


والعبادة أنواع كثيرة: 
الله تعالى ‏ مثل إنزال المطرء وشفاء المريض» وتفريج 
الكربات التی لا يفرجها المخلوق» ومثل طلب الجنة» 


۳۷ 


والنجاة من النارء وطلب الأولادء والرزق» والسعادت 
ونحو ذلك . 

فهذا كله لا يطلب إلا من الله » فمن طلب من المخلوق حيًا 
أو ميتاً شيعاً من ذلك فقد عبدہ؛ قال الله تعالى ‏ آمراً عباده 
بدعائه وحدی ومخبراً أن الدعاء عبادة» من صرفه لغيره فهر 
من آهل النار : «وَهَالَ کم نموف ستوب لَك إن الیک 


i 


ستکروت عن صادق سید اوه جم دایخربرک )4 [سررة عافره 


وقال-تعالی-مخب را أن من سواه من المدعوین لا یملکون 
لأحد نفعاً ولا ضداء ولو کانوا آنبیاء أو أولیاء: ٭ قل لها 
اشن دنو لیت کور گنت ال عدم ولا مويلاه . 
[سورة الإسراءء الآية: ٠١‏ والآية التي بعدھا]۔ 


وقال الله تعالی -: وَأ الْمَسَعيِدَ 


چا له لا تدعواً مع له 
دای [سورة الجنء الآية: 114 
ومن العبادة: الذبيح والنتر وتفریب القرابين: 

فلا يصح أن يتقرب الانسان بسفك الدم» أو بتقریب 


قربان أو بنذر إلا لله وحده» ومن ذبح لغير اللہ؛ کمن پذبح 


۳۸ 


للقبر أو للجنء فقد عبد غير الله واستحق لعنة الله . قال الله 
۔ تعالى ۔: طف له لاق وشن وای دساف لو رب 
اس © ٦‏ کرت لو لت وا رل الین 4 . [سورة 
الأنعام : الآیان: ١٦۱ء‏ 1۱1۳ 

وقال الرسول 6 : «لعن الله من ذبح لغير الله4. حديث 
صحیحء رواه مسلم . 

وإذا قال إنسان لفلان عل نذر إن حصل لی كذا أن أتصدق 
بكذا أو أفعل كذاء فهذا النذر شرك بالله؛ لاه نذر لمخلوق» 
والنذر عبادة» لا یکون ألا لله > والنذر المشروع» هو 
يقول: لله عليٌ نذر أن أتصدق ہکذاء أو أفعل کذا من الطاعة 
إذا حصل لي کذا۔ 
ومن أنواع العبادة: الاستفاثة والاستعانة والاستعاذة: 

فلا يُستغاثٌ ولا يُستعان ولا يُستعاذ إلا بالله وحده قال الله 


کا عم 


تعالی - في القرآن الکریم : « ياك نمبد وا 
7گ 0۴.._.ْ ال الآية: و وقال اللہ - تعالی -: 
ئل ود یکت لقن( ین گر ما علق 4. سوره فی 


الایتان : ۱+ ۲]. وقال الرسول لات : (إنه لا پستغاٹ ہی وإنما 


۳۹ 
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1 اث بالله) دوہ وت رواه ه الطبراني . وقال 295 : 
ذا | سالت فاسأل اللف وإذا امعت فاستعن باللہ) . حدیث 
صحیج؛ رواه الترمذي . 

والإنسان الحی الحاضر يصح أ أن يستغاث به» ويستعان به 
فی الشیء الذي يقدر عليه فقطء أما الاستعاذة فلا يستعاذ إلا 
باللہ وسده. والميت والغائب لا يُستغاث بە؛ ولا يستعان به 
البتة ؛ لأنه لا يملك شیف ولو کا كان نيئًا أو وليًا أو ملكاً. 

والغيب لا يعلمه إلا الله ۔ تعالى ‏ فمن ادعی أنه يعلم 

الغيب فهو كافر يجب تكذيبه» ولو تكهن بشيء فوئع فهو من 
باب الموافقة . قال رسول الله 44 : لمن ین ن كاهياً أو عوافاً 
ری يا و رواه الامام 
أحمد والتحاكم . . 

ومن العبادة: التوكل والرجاء والخشوع: فلا يتركل 
الإنسان إلا على اش ولا یرجو إلا الف ولا يمخشع إلا لله 
وحلدہ۔ ۱ 3 

ومما يؤسف له أن كثيراً من المنتسبين للإسلام یشرکون 
بالّه » فيدعون غيره من الأحياء المعظمین ؛ ومن أهل القبور» 


۶ 


ويطوفون بقبورهم ؛ ویطلبون منهم حوائجھم؛ وهذا عبادة 
لغیر الله فاعلها ليس مسلماً؛ وان ادّعی الإسلام» وقال لا له 
إلا الله محمد رسول اللہ وصلی؛ وصام» وحج البيت . قال 
الله تعالی -: ط ولد أي ليك ول یب من یلت کین أرقت 
یحی 2۴ وک ين سرت 4 . [سورة الزمر؛ الآية: .]٦٦‏ 

خا و ود ا قد سے سم و 


وقال اللہ : « ان من دشرا باه فد حرم الہ عليه اَلْجتة وماون2 
و ا مر وت کو 7 
لار وم دلیوت من انسار 4 . [سورة المائدق الایة: ۷۷]. 


ہے سی 


1 
يريد یسمل عا سَبلصًا ولا شر بمبادة رد اعدا . تسسورۃ 
الكهف» الآية: 117١‏ 
وهؤلاء الجيّال غرّهم علماء السوء والضلال» الذین 
عرفوا بعض الفروع» وجھلوا التوحيد الذي هو آساس 
الدین فصاروا يدعون إلى الشركء جهلا منهم بمعناه باسم 
الشفاعة والوسيلة» وحجتهم في ذلك التأويلات الفاسدة 
لبعض التصوص والآحاديث المكذوبة قدیماً وحديثاً على 
رسول الله کل والحكايات وأحلام المنام التي نسجھا لهم 


جم سی سور ےصق ہے چ چ ا سم امع ل أ کے مر ےو 
ج فل زا 9-2 ۹ ویرد فی کان برا 
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الشیطانء وما شابه ذلك من الضلالات التي جمعوها في 

نا لیژیدوا بها عبادتهم لخیر الله ول لل اتباعاً للشيطان وللهوى 

وتفلیدا آعمی ۳ باء والأجدا أده کسال المشركين م الأولين. 
والوسيلة التو ی آمرنا الله أن نبتغيها ذ فی قوله عز وجل -: 


< واا أ چو أَلَیَسسمِلۃً . [سورة المائدت الآية: 160 ھی : 

الأعمال الصالحة من توحيد ا والصلاة» والصدقة» والصیام؛ 
والحج؛ والجهاد. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر؛ 
وصلة الرحم» ونحو ذلك» أما دعاء الأموات والاستغاثة بهم عند 
الشدائد والكربات فهذا عبادة لهم من دون الله . 


وشفاعة الأنبياء والأولياء وغيرهم من المسلمين الذين 
يأذن الله لهم في الشفاعة حق نؤمن بھاء ولكنها لا يُطلب من 
الأموات؛ لأنها حق لله لا تحصل لأحد إلا بإذنه ‏ تعالی - 
فيطلبها الموحد لله من الله تعالی - قائلا: «اللهم شفع في 
رسولك وعبادك الصالحي نء ولا يقول يا فلان اشفع لي لأنه 
ميت» والمیت لا يطلب منه شيء ء يدأ قال الله تعالی : 
ول يه اتنا 3 کےا لھ ملف التموب لأر ثم اله 


شور 6 . [سورة الزم الآية: 44]. 
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ومن البدع المحرمة المخالفة للاسلام والتي نهى عنها 
رسول الله بلي في الأحاديث الصحيحة في الصحیحین 
والستن : اتخاذ المساجد والسرج على القبور» والبناء عليهاء 
وتجصيصها والكتابة علیها» وإلقاء الستور عليهاء والصلا 
في المقبرة» كل هذا نهى عنه الرسول الكريمء كَل لأنه من 
أعظم أسباب عبادة أصحابها . 

وبهذا يتبين أن من الشرك بالله ما يفعله الجهال عند بعض 
القبور في كثير من البلدان» مثل قبر البدوي والسيدة زينب في 
مصر» وقبر الجيلاني في العراق» والقبور المنسوبة لآل 
البيت ‏ رضي الله عنهم - في النجف وکربلاء في العراق ؛ 
وقبور آخعری في كثير من البلدان من الطواف حولھاء وطلب 
الحوائج من أهلهاء واعتقاد النفع والضز فيهم . 

ويتبين أن هؤلاء بفعلهم هذا مشركون ضالون» وان ادعوا 
الاسلام» وصلواء وصامواء وحجوا البيت» ونطقوا بلا إله 
إلا الله محمد رسول الله؛ لأن الناطق بلا إله إلا الله محمد 
رسول الله؛ لا يعتبر موحد ا لله حتى يعرف معناها» ويعمل به. 
كما تقدم بيان ذلك» أما غير المسلم فإنه يدخل في الاسلام 
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ابتداءً بنطقه بهاء ویسمی مسلماً حتى يتبين منه ما ينافيها من 
بقائه على الشركء کهولاء الجهال أو و نکاره لشيء من 
فرائض الإسلام بعد بیانھا لهء أو إيمانه بدين يُخالف دين 
الإسلام. والأنبياء والأآرلياء بریشون مسن يدعوهم 
ويستغيث بھم؛ لأن الله تعالی - آرسل رسله لدعوة الناس 
إلى عبادته وحدهء وترك عبادة من سواه نبا أو ولا أو 
غيرهما. 

ومحبة الرسول يكل والأولياء المقتدين به ليست في 
عہادتھم؛ لأن عبادتهم عداوة لیم وإنما محبتھم في | الاقتداء 
بھم والسیر على طریفتهم» 3 المسلم الحقيقي يحب | الأنبياء 


)١(‏ أولياء الله هم الموسدون لل المطيعون لب المتبعون لرسوله ب 
منهم من يعرف بسبب علمه وجهاده» ومنهم من لا یعرف؛ والمعروف 
منهم لا يرضى أن يقدسه الناس» والأولياء حًا لا يدعون أنهم أولياء 
بل پروت أنهم مفصرون؛ 7 لهم لباس مخصوص أو هيئة 
مخصوصة إلا التأسي بالرسول كلع في ذلك» وکل مسلم 0 3 
متبع لرسوله فيه من الولاية د بقدر صلاحه وطاعته وبهذا یتبین 

الذين يدعرن أنهم أولياء مه ويلبسون لباساً خاصًا لكي ک0 
الناس ويقدسوهم» يتبين أنهم لیسوا أولياء لله ولكنهم كذّابون. 


والأولياء» ولكنه لا یعبدھم . ونحن نؤمن بأن محبة الرسول 
پل واجبة علینا فوق محبة النفس والأهل والولدء والناس 
أجمعين . 


الفر ق الناجية: 


المسلمون كثيرون في العدد لكنهم قليلون في الحقيقة 
والطوائف التي تنتسب إلى الاسلام كثيرة تصل إلى ۷۳ فرقةء 
عدد أفرادها ألف مليون وزيادة» ولكن الطائفة المسلمة 
حمًا واحدة» وهي التي توحد الله تعالى ‏ وتسير على طريقة 
الرسول محمد إلا وأصحابه في العقيدة والعمل الصالح» 
كما أخبر بذلك الرسول گل بقوله: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصاری على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة» . قال الصحابة : من هي يا رسول الله؟ قال: 
امن كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي» . رواہ البخاري 


220 أي وقت تأليف الکتاب . 
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والذي عليه النبي ملو وأصحابه هو اعتقاد معنی لا إله إلا 
الله محمد رسول الله والعمل به بدعاء الله وحدهء والذبح 
والنذر لله وحدی والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة باش 
وحده واعتقاد التفع والضر فيه وحده وأداء أركان الإسلام 
بإخلاص له سبحانه - والتصديق بملائکته» وکتبە؛ 
ورسلهء والبعث» والحساب» والجنة والنار» وبالقدر خيره 
وشره كله من الله تعالی - وتحکیم القرآن والسنة في شتی 
المجالات» والرضى بحکمھماء ومرالاة أولياء اللہ ؛ ومعاداة 
أعدائه» والدعوة إليه والجهاد في سبيله والاجتماع على 
ذلك» والسمع والطاعة لولي الاسر المسلسم إذا آسر 
بالمعروف» وقول کلمة الحق آینما کانوا» ومحبة آزواج 
النبي وآله» وتوليهم . ومحبة أصحاب رسول الله وتقدیمهم 
على قدر فضلهم والترضي عنهم جميعاً والكف عما شجر 
بینھمء وعدم التصديق بقدح المنافقين في بعضھم؛ ذلك 
القدح الذي قصدوا به تفريق المسلمين» وانخدع به بعض 
علمائھم ومزرخیهم فأثبتوه في كتبهم عن حسن نية وهذا 


5 


والذین يدّعون أنهم من آل البیت؛ ویسمون بالسادة: 
عليهم أن يتأكدوا من صحة نسبهم ؛ لأن الله لعن من انتسب 
إلى غير أبيه» فإذا ثبت نسبهم فعليهم أن يقتدوا بالرسول وآله 
في إخلاص التوحید لله» وترك المعاصي وعدم 4 
بانحناء الناس لھمء وتقبيل ركبهم وأقدامھم: وأن لا يتميزوا 
عن إخوانهم المسلمين بزي اص ؛ لأن ذلك كله مخالف لما 
عليه الرسول. وهو منه بريءء والأكرم عند الله الأتقى» 
وصلى الله على نبينا محمد» وآله وسلم تسليماً. 


¥ 


الحکم والتشریع حق لله وحده 
وحیث يكون الشرع تكون العدالة والرحمة والفضيلة 


ومن معنى لا له إلا الله الذي يجب اعتقاده والعمل به : أن 
الحکم والتشريع حق لله وحده؛ فلا يجوز لأحد من البشر أن 
یضم قانوناً مخالفاً لشريعة الله في أي أمر من الأمورء ولا 
يجوز للمسلم أن يحكم بغیر ما أنزل الب ولا يجوز له أن 
برض ی بحكم یخالف شريعة الله ولا يجوز لأحد أن يحل ما 
حرم الف أو يحرم ما حل الله فمن فعل ذلك متعمداً 
المخالفة آو رضي به فهو کاقر بالله . قال الله تعالی -: # وَمَن 
ار کر ما ا یک | ره کیک شم آل کون 4 ۔ لسورة المائدة 
الایة : ٤٤]۔‏ 

ووظيفة الرسل التي بعثهم الله بها : هي : دعوة الناس إلى 
كلمة التوسید (لا له إلا الک والعمل بمدلولها وهو عبادة الله 
وحده والخروج من عبادة المخلوق وشریعته إلى عبادة 
الخالق وشریعته وحده لا شريك له. 


EA 


ومن قرأ ا لقان این کسی مدع ی الأعمى 
أدرك تماما أن ذلك الذي بيناه هو الحق» وأدرك أن الله حدّد 
علاقة الانسان معه - سبحانه - ومع الخلق فجعل علاقة عبده 
المؤمن به أن يعبده بجمیع أنواع العبادة» فلا بصرف منھا شيعا 
لغيره» وجعل علاقته بالأنبياء وعباد الله الصالحين محبتهم 
محبة تابعة لمحبته ب سبحانه ۔ والاقتداء بهي وجعل علاقته 
بأعدائه الكافرين بغضهم ؛ لأن الله پیخضهم » وأن يدعرهم مع 
هذا إلى الإسلام ويبينه لهم لعلهم يهتدون؛ وأن يجاهدهم 
المسلمون إذا رفضوا الاسلام ورفضوا الخضوع لحکم الله 
حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . فهذه المعاني لكلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) يجب على المسلم أن یعرفھاء وأن 
يعمل بها لكي يكون مسلما حا . 
معنى شهادة أن محمداً رسول الله: 

ومعنی شهادة أن محمداً رسول الله: أن تعلم وتعتقد بأن 
محمداً رسول الله إلى الناس جميعاء وأنه عبد لا يعبده 
ورسول لا یکذب» بل يطاع ویتیع» من أطاعه دخل | الجنق 
ومن عصاه دخل النار» وأن تعلم وتعتقد بأن تلفي التشریع 


1۹ 


سواء في شعائر | العہادات التي أمر الله بهاء أو في نظام الحكم 
والتشريع في شتى المجالات. أو في التحليل ا لا 
يكون إلا عن طريق هذا الرسول الكريم محمد لا ؛ لأنه 
رسول الله المبلغ عنه شریعته» فلا يجوز للمسلم أن يقبل 
تشریعاً أتى من غير طريق الرسول يكل قال الله - تعالی -: 
وم ان اَل قدو وما دجم 3 نھ توا ه. [سورة 
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العش الآبة: 0۷. وقال الله - تعالی -: 8 کل ورك لا مورت 
حق صو یکا کسر هم نم لا دوف انش 
ی٠‏ اکا تک رسلا ليسا . [سورة السای الآية: .]٦٦‏ 

معنی الایتین: يأمر الله في الآية الأولى المسلمین أن 
يطيعوأ رسوله معنا | عليه الصلاة والسلام: ۳۴ 
آمرهم به وأن ينتهوا عن جميع ما نهاهم عنه؛ لأآنه إنما 
سور ٠‏ وفي الآية الأخرى يقسم الله جو 

بنفسه المقدسة أنه لا يصح | إيمان إنسان بال وبرسوله» حتى 

حك اسول یماشج, ين وین ده ی سيك 
ويسلم له أو و عليه . وقال الرسول ت: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» . رواه مسلم وغيره. 


تسداھ: 

إذا عرفت_أيها العاقل -معنی : («لا له إلا الله محمد رسول 
الله وعرفت أن هذه الشهادة هي مفتاح الاسلام وأساسه الذي 
يبنى علیه» فقل من قلب مخلص : «أشهد أن لا له إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول ا٤ء‏ واعمل بمعنی هذه الشهادة 
لتنال السعادة في الدنيا وفی الآخرة» ولتنجو من عذاب الله 
بعد الموت . 

واعلم أن من مقتضی شهادة «أن لا إله إلا الله محمد رسول 
اله“ . العمل بيقية أركان الإسلام» لأن الله فرض هذه الأركان 
على المسلم لیعبدہ بأدائها بصدق وإخلاص من أجله 
۔ تعالی - ومن ترك ركنا منها بدون عذر مشروع فقد أخل 
ہمعنی (لا إله إلا الله) ولا تعتبر شهادته صحيحة . 
الر کن الثاني من أركان الإسلام: الصلاة: 

اعلم - أيها العاقل ‏ أن الركن الثاني من أركان الإسلام» 
هو: الصلاة: وهي خمس صلوات في اليوم واللیلةء شرعھا 
لله تعالی - لتکون صلة بينه وبين المسلم يُناجيه فيها 
ويدعوهء ولتكون ناهية للمسلم عن الفحشاء والمنکر؛ 
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فيحصل له من الراحة النفسية والبدنية ما يسعده في الدنیا 
والآخرة. 

وقد شرع اف للصلا: طهارة البدن والثياب» والمكان 
الذي یصلی فيه فیتنظف المسلم بالماء الطهور من 
النجاسات» مثل : البول والبراز» لكي يطهر بدنه من النجاسة 
الحسية: وقلبه من النجاسة المعنوية . 

والصلاة هي عمود الدين؛ وهی ي آهسم آرکانه بعد 

الشهادتین ؛ يجب على المسلم أ ن يحافظ عليها منذ سن 
البلوغ حتى يموت» ويجب أن يأمر بها أهله وأولاده منذ سن 
السابعة لكى يعتادوا عليها؛ قال ا الله تعالی -: 8 إن ساره 

نی کل لای کا ترا © €. تسورۃ انساء 
الآے: ۱۱۰۳ وقال الله تعالی - 09 يرا إلا یکو آله 
۰ وَيْقِيمُوا الصَلرة 17 الك رلک وین 
لقي موه . [سورة البيئق الآية: 0]. 


ہر 


المعنی الاجمالي للآتين: يخبر الله تعالى ‏ في الآية الأولى 
أن الصلاة فرض محتم على المؤمنين» وأن عليهم أن يؤدوها 
في أوقاتها المحددة لهاء وفي الآية الأخرى: بخبر الله عز 


af 


وجل ۔ أن الأمر الذي آمر به الناس وخلقهم من جله هو أن 
يعبدوه وحدہ؛ وأن يخلصوا له عبادتهم» وأن يقيموا 
الصلاة» ویعطوا الزكاة للمستحقين ۔ 

والصلاة واجبة على المسلم في جمیع أحواله حتی في 
حال الخوف والمرض » تا هی على قدو استطاعته قائماً 
أو قاعداً أو مضطجعاًء حتى لو لم يقدر إلا إشارة بعينه أو 
بقلبه a‏ حبر الرسول لاء أن تارك 
الصلاة لیس بمسلم رجلا أو امرأة. فقال: «العهد الذي بيننا 
ربہنھم الصلاة فمن تركها فقد کف را . حدیث صحيح . 

والصلوات الخمس ھی: صلاة الفجرء وصلاة الظهرء 
وصلاة العصر » وصلاة المخرب؛ وصلاة العشاء. 

ووقت صلاة الفجر يبدأ بظهور نور الصباح في المشرق» 
ويخرج عند بزوغ الشمس؛ ولا يجوز تأخيرها إلى آخر 
وقتهاء ووقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس حتى يصير 
ظل الشيء طوله بعد ظل الزوال» ووقت صلاة العصر يبدأ 
بعد نهاية وقت الظهر إلى اصفرار الشمس» ولا يجوز 
تأخيرها إلى آخر وقتهاء بل تصلى ما دامت الشمس بیضاء 


٢ 


نقية»؛ ووقت المغرب يدا بعد قروب الشمس» وينتهي 
بمغيب الشفق الأحمرء ولا تؤخر إلى آضر وقتها ووقت صلاة 
العشاء يبدأ بعد نهاية وقت صلاة المغرب إلى آخر الليل لا 
اه 

ولو آخر المسلم صلاة واحدة عن وقتها حتى يخرج من 
۹ غير مائع شرعي خارج عن إرادته ؛ فانه قد ا ارتكب ذنباً عظيما 
عليه أن يتوب إلى الله ولا يعود . قال الله - تعالی  :-‏ وين 
تات ) آل شم عن لم ساهو . [سورة الماعون: 
الا پتان : ۰ 1 
أحكام الصلذة: 

أولا: الطهارة: قبل أن يدخل المسلم في الصلا: لابد له من 
الطهارة؛ فينظف أولاً المخرجء إن كان قد خرج منه بول أو 
براز ثم يتوضاً . ۱ 

والوضوء: ينوي في قلبه الطهارة» ولا يتلفظ بالنية؛ ان 
الله به علیم؛ ولأن الرسول ی لم يتلفظ بهاء ويقول بسم الله 
ثم يتمضمض» ويستنشق الماء في أنفه وينثره؛ ویغسل جميع 
وجهه » ثم يغسل يديه مع الذراعين والمرفقين بادا باليمنى» 
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لم یمسح جميع رأسه بيد ویمسح آذنیه» ثم یفسل رجليه 
مع الكعبين بادثاً باليمنى . 

وإذا حرج من الإنسان بعدما يتطهر بول أو براز أو ريح» أو 
زال عقله بنوم أو إغماء؛ فإنه يُعيد التطهر إذا أراد الصلاة 
وان كان المسلم جنباً قد حرج منه المني بشهوة ولو في المنام 
ذكراً أو أنثى» فإنه يتطهر بغسل جميع جسده من الجنابة» 
والمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس وجب عليها أن 
صلاتهماء ولا تجب عليهما الصلاة حتى تطهراء وقد خفف 
الله عنهما فأسقط عنھما قضاء ما فاتهما أيام الحیض 
والنفاس» أما ما عدا ذلك فيجب عليهما قضاء ما فاتهما 
كالرجل . 

ومن عدم المای أو كان یضره استعماله» کالمریض فإنه 
بتطهر بالتيمم» وصفة التیمم: ينوي الطهارة في قلبه» 
زيسمي الله ٹم يضرت بيديه على التراب ضربة و احدة 
ویمسح بهما وجهه. ثم یمسح ظهر اليد الیمنی ببطن اليد 
الشمال» ويمسح ظهر الشمال ببطن اليمنى» وبذا یکون قد 


00 


تطهر» وهلا التيمم لکل من الحائقض والنفساء إذا طھرتاء 
وللجنب ولمن يريك الوضوء عند فقد الماء أو الخوف من 
استعماله . 


انيا صفة الصلزة: 


: صلاة الفجر‎ ١ 

ركعتان يتوجه المسلم ذکراً أو أنثى نحو القبلة وهي: 
الكعبة التي في المسجد الحرام في مكة» وينوي في قلبه أن 
يصلي صلاة الفجر (الصبع). ولا يتلفظ بالنية» ثم يكبر 
قائلا: «لله أكبر». ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ومنه: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالی جدك؛ 
ولا له غيرك أعرذ بالله من الشيطان الرجيم»» ثم يقرأ 
فاتحة القرآن» وصی: «#تغوم آل ال 
ا © المد بل رپ العدلميت (ی) لين 
نرہ بوم زر الف © یا تنبد وی 
ف کا میا رید ےد کو 
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ولابد أن يقرا القرآن باللغة العربية ۴ مع الاستطاعة» ثم 
بقول: «الله أكبر»» ويركع فيخفض رأسه وظهره» ویجعل 
باطن كفيه على ركبتيه ثم يقول : «سبحان ربي العظيم؛ . ثم 
برفع قائلا: السمع الله لمن حمده» فإذا وقف قائماً قال کی 
ولك الحمذ) ثم يقول : الله أکبر؟ ویسجد على الأرض على 
أطراف أصابع رجليه وركبتيه ويديه وجيهته وأنفهء ثم يقول 
في سجودہ: (سہحان دبي الأعلی ٤ء‏ ثم يجلس قائ : «الل 
آکبر» ويقول إذا جلس : «ربٌ اغفر لي» ثم يقرل: دالل آکبر» 
ويسجد على الارض ثانية» ويقول : اسبحان ربي الأعلى» ثم 
يقوم قائماً قائلًا: «الله أكبرا ثم يقرأ الفاتحة» وهي : #الحمد 
له رب العالمین؟ إلى آخرها كما تقدم في الركعة الأولى» ثم 
کر یو نے عل یسام سای a‏ 
تلا في تلك المواضع مثل ما قاله في المرة الأولى 

ثم يجلس ویقول : «التحيات له والصلوات والطیبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا 


© أنه لو قرا القرآت بغیر العريية ما صار تر وللا فان آلفاظ 

القرآن لا تترجم وإنما تترجم معانيهاء لأنه إذا ترجمت حروفه وكلماته 

ذهبت بلاغته وإعجازه» وسقطت بعض حروفه ولم یکن قرآن عربيًا. 
ون 


وعلى عباد الله الصالحین: آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
منیا عبدہ ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء كما صلیت على ابراهیم؛ وعلی آل إبراهيم نك 
حمید مید . ثم يلعفت إلى يميته قاق : «السلام علیکم 
ورحمة اا ثم يلعفت عن شماله قائلا: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبذا تمت صلاة الصبح . 

؟ ‏ آما صلاة الظهر والعصر والعشاء الاخرة: فان کل 
وأحدة منها رہم ركعات يصلي ال رکعتین الأوليين مثلما صلی 
رکعتی الفجر» ولكنه إذا جلس بعدھما للتشهد وقال مثل ما 
قاله في جلوسه قبل السلام؛ لا يسلم بل يقوم ويأتي بركعتين 
مثل الأوليين » ثم یجلس مرة ثائية للتشهد؛ ويقول ما قاله في 
جلوسه الأول» ويصلي على النبي محمش؛ ٹم یسلم على 
پمینه » ثم على شماله » كما سلم في صلاة الفجر . ا 

۳ أما صلاة المغرب فهي ثلاث ركعات» يصلي ال رکعتین | 
الأوليين مثلما تقدم ثم یجلس ویقول ما قاله في جلوسه . 
تلصلوات الاعری » ولکته لا پسلم؛ بل یقوم ويأتي برکعة : 
ثالثة» يقول ویفعل فیها مثلما قاله وفعله فیما قبلهاء ثم 


OA 


يجلس بعدما يسجد السجدة الثانية» ويقول في جلوسه ما قاله 
في جلوس كل صلاة؛ ثم يسلم على یمینه» ثم على شماله. 
وإذا كرر المصلي ما يقوله في ركوعه وسجوده فهو أفضل . 

والرجال يجب عليهم أن پصلُوا هذه الفرائتض الخمس 
جماعة في المساجد يتقدمهم إمام» يكون أحسنهم قراءة 
للقرآن» وأعرفھم بالصلاة» وأصلحهم في دینه» ویجھر 
الإمام بالقراءة في قيامه قبل الركوع في صلاة الفجر» وفي 
الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء» ويستمع له من 

والنساء تصليها في البيوت بتستر وتحفظ: تستر جمیع 
جسمھا حتى اليدين والقدمین» لأنها كلها عورة إلا وجههاء 
وتؤمر بتغطيته عن الرجال» لأنه فتنة تعرف به فتؤذى» وإذا 
رغبت المسلمة أن تصلي في المسجد فلا مانع على شرط أن 
تخرج متسترة وغير متطيبة» وتصلي خلف الرجال لكي لا 
نفتٹھمء ولا تفتتن بهم . 

وعلى المسلم أن يصلي لله بخشوع وخضوع وقلب 
حاضرء ویطمئن في قيامه وركوعه وسجوده» ولا یسرعء ولا 
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پعست » ولا برفع بصره إلى السمای ولا يتكلم بغير 0 
وآذکار الصلاة كل شيء في موضعه""؟ لأن الله تعالی . أ 
بالصلاة لذكره. 

وفي يوم الجمعة يصلي المسملون صلاة الجمعة ركعتين؛ 
پجھر الإمام فيهما بالقراءة» مثل صلاة الفجر » ويسخغطب قبلها 
خطبتین بُلگر فيهما المسلمین: ويعلمهم أمور دینهم: 
ويجب على الرجال حضورها مع الإمام» وهي صلاة ظهر 
يوم الجمعة . 
الركن الثالث من أركان الاسلام (الزكاة): 

وقد أمر الله کل مسلم يملك مالاً يبلغ النصاب أن يخرج 
زكاة ماله كل عأم» فيعطيها لمستحقيها من الفقراء وغيرهم 
ممن یجوز دفع الزکا اھ كما هو مبين في القرآن . 

ونصاب الذهب عشرون مثقالةً ونصاب الفضة ماد 1 
ذرهم أو ما يعادل ذلك من عملة الورق» وعروض اعجار 
() إلا إذا أراد أن ينبه أحداً أو يرد علي فانه يقول: «سبحان ال 
يقولها المأموم لاؤمام دا طا في فعل أو زاد أو نقص » لكى ينتبه. 


ويقولها المصلي لمن ینادیه ۔ مثلّاے والمرأة تنبه بالتصفيق» 
تكلم لأن صوتها فتنة. 


۱ ٦ 


وهي البضائع بأنواعها إذا بلغت قيمتها نصاباً وجب على 
مالكها أن يخرج زكاتها إذا مضى عليها سنةء ونصاب 
الحہوب والثمار ثلاثمائة صاع» والعقار المعد للبیم تزکی 
قیمع والمعد للأجرة فقط تزكى أجرته» ومقدار الركاة في 
الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر ٥ر٢‏ في كل 
عام» وفي الحبوب والثمار ۸۱۰ فيما سفي بدون مشقة 
كالذي یسقی بماء الأنهار أو العیون الجارية أو الأمطار 
ونصف العشر ۸۵ فیما سقفي بمشقة كالذي یسفی بالروافع 

ووقت إخراج زكاة الحبوب والشمار حصادھاء فلو 
حصدها في السنة مرتین أو ثلاثاً لوجب عليه أن يزكيها کل 
مرة. وفي الزبل والبقر والغنم زكاة مبينة مقاديرها في كتب 
أحكام الإسلام فلتراجع . قال الله تعالی -: 9# وما اما 3 
یدوا کی لاو ا ر و يما الاو زا بت 

ریخ الد )4 ٠‏ البینت الآية: ۰ وفي اضر اج الزكاة تطييب 
لنفوس الفقراء وس لحاجتهم وتقوية لروابط کت بينهم 
وبين الأغنياء . 

ولم يقف الدين الاسلامي في مسألة التکالف الاجتماعي 
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والتعاون المالي بين المسلمين عند حد الزكاة» بل أوجب الله 
على الأغنياء إعالة الفقراء في حالة المجاعةء وحرم على 
المسلم أن يشبع وجاره جائع» وأوجب على المسلم زكاة 
الفطر» پخرجھا يوم عيد الفطر وهي صاع من الطعام ا 
المأكول في البلد عن کل نفس حتى الطفل والخادم یخرج عنه | 
وليه» وأوجب الله على المسلم أن يدقع كفارة السو ا 
حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله» وأوجب الله على المسلم أن 
يفي بالنذر المشروع» وح الله المسلم على صدقة التطوع» | 
ووعد المنفقين فى سبيله في آوجه البر بأفضل الجزاء 
ووعدهم بأن يُضاعف لهم الأجر أضعافاً کثیرق الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
ال ركن الرابع من أركان الإسلام (الصیام): 

صيام شهر زمضانء وهو الشهر التاسع من أشهر السنة 
الهجرية. 

وصفة الصیام : 
(۱) كفارة اليمين يخير بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو 


كسوتهم» فان لم یجد فليصم ثلاثة أيام . 
1¥ 


ينوي المسلم الصيام قبل أن يتبين الصبحء ثم يُمسك عن 
الأكل والشرب والجماع (الاتصال الجنسي) حتى تغيب 
الشمس» ثم یفطرء يفعل ذلك مدة أيام شهر رمضان» يريد 
بذلك رضى الله - تعالی -وعبادته . 

وفي الصوم من المنافع ما لا يُحصى» فأهم منافعه : 

١‏ أنه عبادة لله وامتثال لأمر پترك العبد شهوته وطعامه 
رشرابه من أجل الله» فهو من أعظم أسباب تقوى الله تعالی -. 

۲ -وآما منافع الصيام الصحية والاقتصادية والاجتماعية 
فكثيرة جذَّاء لا پدرکھا إلا الصائمون عن عقيدة وإيمان. قال 

کے عد سل م شرع مر 


اللہ - تعالی -: « یه الین متا کب یکم الام گنا 


قح مسر ےو ت 


| کیب کل ینعم لمکم تقو . إلى قوله تعالی : 


خر ہے سر مکی وہ تر ھی 
« ثبر رما ائ انز فو الْمِرْءَانُ هکی کاس 
سو سے مد ےہ E‏ هم ر سر یو رمرم 
یی جن آل دی والفرشان فمن شید مخ اہر ليسم ون 
بے عر ی ہے ماس يف سم پچ مہ سی 22 
ڪان عَرِيضًا آو علخ سفر فده من أریکا آخر ميد الہ 
و 


يم اندر هلا مويك بس آفتر رش ےراتا اه 


| وکا الله عل ما دیک راملَصم كفكرورت 4 . 


| أسورة البقرق الایات: ۲۱۸۵-۱۸۳ 


٦٣٦ 


ومن آحکام الصيام التي بينها الله تعالی - في القرآن» 
وبينها رسوله محمد - عليه الصلاة والسلام - في الأحاديث: 
١‏ أن المريض والمسافر يفطران ويقضيان الأيام التي | 

أفطراهاء من أيام خر بعد رمضان . ۱ 
۲- وکذا الحائض والئفساء لا يصح صومهما بل تفطران أيام 
الحیض والتفاس» وتقضیان الأيام التي أفطرتاها . 
۳ ۔ وکذا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو 


ولو أكل الصائم أو شرب ناسیاً ثم ذكر فان صيامه 
صحیح لأن النسیان والخطاً والاکراه قد عفا الله عنه لأمة 


محمد - لا - ویجب أن یخرج ما في فمه . 
الركن انخامس من آرکان الإسلام (الئحج): 


وهو حج بيت اللہ الحرام مرة في العمر؛ وما زاد فھر 
تطوع » وفي الحج من المنافع ما لا یحصی : 

فأولها : أنه عبادة لله تعالی -بالروح والجسم والمال . 

وثانیها : أن فيه اجتماع المسلمین من کل مكان» پلتقون 
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في مكان واحد. ويلبسون زيّا واحداً» ويعبدون ریا واحدافی 
وقت واحد» لا فرق بين رئيس ومرژوس» وغني وفقير» 
وأبيض وآسود. الكل خلق الله وعباده» فيحصل للمسلمين 
التعارف والتعاون» ويتذكرون يوم يبعثهم الله جميعاً 
ويحشرهم في صعيد واحد للحساب» فيستعدون لما بعد 
الموت بطاعة الله تعالى -. 


والقصد من الطواف حول الكعبة (قبلة المسلمين) التى 
أمرهم الله بالتوجه إليها في كل صلاة أينما کانواء والقصد من 
الوقوف بالأماكن الأخرى في مكة في أوقاتها المحددة لهاء 
وھی: عرفات ومزدلفة والاقامة بمنی. القصد من ذلك هو 
عبادة الله تعالی في تلك الأماكن المقدسة على الهيثة التى 
اه ۱ ١‏ 

آما الكعبة نفسها وتلك الأماکن وجمیم المخلوقات فإنها 
لا تعبد » ولا تنفع ولا تضر وإنما العبادة لله وحده. والنافع 
الضار هو الله وحده ولو لم يأمر الله بحج البیت لما صح 
للمسلم آن يحج! لأن العبادة لا تکون بالرآي والهوی» وانما 
بموجب آمر الله - تعالی - في کتابه» أو سنة رسوله یا قال 
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ا قي مج سرب یاه 


الله تعالى -: ول عل الاس حاسمت من سکع یه کیل 
ج- مہ مو قر ۳ 
ETT‏ رن اه : لیو ۶''4. [سورۃ آل عمران الآية:/91]. 


سی موی جات الحج 
أو في أي وقت» وزيارة مسجد ال نبي گلا في المدينة ليست 
واجبة مع الحج ولا في أي وقت» وإنما هي مستحبة پُثاب 
فاعلهاء ولا يُعاقب تاركها. وأما حديث «من حج فلم يزرني 
فقد جفاني؟ . فليس بصحیح بل هو مکذوب على رسول الله 
س0 ۱ 
والزيارة التي يسافر من أجلها تشرع للمسجد. فإذا وصل 
إلبه الزائر وصلی فيه التحية» شرع له حيتقذ زيارة قبر النبي 


)١(‏ وأما ج الجهال إلى قبور الأولیاء والمشاهد فإنه ضلال ومخالفة 
لأمر الله ۔ تعالی - وأمر رسوله لاء قال الرسول 6: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى؟. 

(؟) ومثله: حدیث: «توسلوا بجاهي؛ فان جاهي عند الله عريض»» 
وحدیث: امن سسن ظنه في جر 0 فإنها جميعها أحاديث 
موضوعة لا صحة لها ولا توجد في شيء من كتب الحدیث المعتبرته 
وإنما توجه هي وأشباهها في كتب المضالین الذين یدعون إلى الشرك 
والبدع من حیث لا یشعرون. 
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گان ویسلم عليه قائلًا: «السلام عليك با رسول الله . أدب 
وخفض صوت. ولا يطلب منه شیا بل يسلم وينصرف. كما 
أمر آمته بذلك» وكما هو فعل الصحابة -رضوان الله 

آما الذين يقفرن عند قبر النبي كلا بخشوع كحال وقوفهم 
في الصلاة؛ ويطلبون منه حوائجهم أو يستغيئون به أو 
يترسطون به عند الل فهؤلاء مشركون بالله ‏ تعالی ۔ والنبي 
بريء منهم . فليحذر كل مسلم أن يفعل ذلك مع النبي يل أو 
مع غيره» ثم يزور قبري صاحبيه (أبي بكر وعمر)۔ رضي الله 
٠‏ عنهما ثم يزور أهل البقيع والشهدای الزيارة الشرعیة لأمل 
۱ القبور المسلمين» وهي التي يسلم فيها الزائر على الأموات 
| ویدعو الله لهم ویتذ کر الموت وینصرف . 

وهذه صفة الحج والعمرة: بختار الحاج أولاً النفقة الطيبة 
الحلالء ویتجنب المسلم المکاسب المحرمة؛ لأن النفقة 
الحرام سیب لرد حج صاحبها ودعائه. وقد جاء في حدیث 
| لرسول 5: «کل لحم نبت من سحت فالتار آولی به». 
| ویختار الرفقة الصالخة أهل التوحید والایمان . 


۷ 


المواقيت: ۱ 
فاذا وصل الی المیقات آحرم منه» زن کان في سیارة ۱ 

ونحوهاء وان كان في الطائرة أحرم إذا قرب منه قبل أن 

يتجاوزه . والمواقیت التي آمر النبي ب4 الناس أن يحرموا 

منها خمسة؛ وهي : 

١‏ ۔ذو الحليفة (أبيار علي)» لأهل المدينة. 


٢۔‏ الجحفة (قرب رایغ) وهو لأهل الشام ومصر والمغرب . 
۴۔ قرن المنازل (السیل أو وادي محرم) لأهل نجد والطائف 

ومن في جهتهم ٠‏ 
6 -ذات عرق (لأهل العراق) . 
٥‏ -یلملم لأهل الیمن . 

ومن مر على هذه المواقیت من غير أهلها فهي میقات له 
يحرم منها. وأهل مكة والذين منازلهم دون المواقیت 
پحرمون من منازلهم . 

وصفة الإحرام: یستحب أن يتنظف ويتطهر ويتطيب قبل 
الإحرام» ثم يلبس لباس الأحرام في المیقات» وراكب 
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الطائرة يتهيأ في بلده ثم يعقد النية» ويلبي إذا قرب من 
الميقات أو حاذاهء ولباس الإحرام بالنسبة للرجل إزار ورداء 
غير مخیطین يلفهما على جسده» ولا يغطي رأسه. أما المرأة 
فليس لإحرامها لباس مُعين» وإنما يجب عليها دائماً أن تلبس 
الثياب الواسعة الساترة التي لا فتنة فيها في أي حال يرا 
الناس» ولا تلبس إذا أحرمت ظا لن وجهها یتما 
كالبرقع والقفازین» وإنما تغطي وجهها إذا رأت الرجال 
بطرف خمارھا الذي على رأسهاء كما هو فعل أمهات 
المؤمنين ونساء أصحاب الرسول كل. 

ثم بعدما يلبس الحاج لباس الإحرام ينوي في قلبه العمرة» 
ثم يلبي بها قائلا: «اللهم لبيك عمرة»» ويتمتع بها إلى 
الحج. والتمتع هو الأفضل لان الرسول بل أمر به أصحابه 
وألزمهم به» وغضب على من تردد في تنفيذ آمره إلا الذي 
معه هدي فإنه يبقى قارناً كفعله کلف والقارن : هو الذي يقول 
في تلبيته : «اللهم لبيك عمرة وحجٌا». ولا يحل إحرامه حتی 
ینحر هديه يوم عيد النحر . والمُفرہ ينوي الحج فقط ويقول: 
«اللهم لبيك حجًا» . 
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الأمور المحرمة على المحرم: 
وإذا عقد المسلم النية بالإحرام حرم عليه : 

أت الجماع ودواعيه کالقبلة واللمس بشهوة» والكلام 
بذلكء وخطبة المرأة» وعقد النكاح» فالمحرم لا يتزيّج 
ولا يزوج . 

۲ حلق الشعر أو أأخذ شىء منه. 

۳ تقليم الأظافر. ٠‏ 

٤‏ - تغطية رس الرجل بملاصق. آما الاستظلال بالشمسية 
والخيمة والسیارة فلا مانع . 

8 التطیب وشم الطیب . 

. صید البر فلا یصیدہ ولا يدل عليه‎ ٦ 

۷- لبس الرجل الشيء المخیط؛ ولبس المرأة لشيء مخیط 
على وجهها ویدیھاء ویلیس الرجل النعلين فان لم یجد 
يلبس الخفين . ولو فعل شیامن هذه المحظورات جاه 
أو ناسياً أزاله ولاشيء عليه . 
فإذا وصل المحرم إلى الكعبة طاف بها طواف القدوم 

سبعة أشواط» يبدأمن محاذاة الحجر الأسود (المحب)» 


Ye 


وهذا هو طواف عمرته» وليس للطواف دعاء مخصوص بل 
يذكر الله ويدعو ہما تیسر له( ثم يصلي ركعتي الطواف 
خلف المقام إن تيسر والا في أي مكان من الحرم» ثم يخرج 
إلى المسعى فيبدأ بالصفا ويرقى عليه ويتوجه إلى القبلة» 
ويكبر ويهلل ويدعوء ثم يسعى إلى المروة ويرقى عليها 
ويتوجه إلى القبلة ویکبر؛ ويذكر الله ویدعو» ثم يعود إلى 
الصفا حتى يكمل سبعة أشواط» ذهابه شوط ورجوعه شوط 
ثم يقصر شعر رأسهء والمرأة تأخذ من أطراف شعرها بقدر 
طرف الأصيع» وبهذا انتھی المتمتع من عمرته وحل إحرامہء 
وحل له کل شيء حرم عليه باللإحرام . 

ولو حاضت المرأة أو ولدت قبل الإحرام أو بعده فإنها 
تصير قارنةء تلبي بعمرة وحج بعدما تحرم كغيرها من 
الحجاج؛ لأن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرامء ولا 
الوقوف بالمشاعرء إنما يمنعان الطواف بالبیت فقط» فتعمل 
كل ما يفعله الحجاج إلا الطواف» فإنها تؤخره حتى تطهر» 


١(‏ إلا بين الركنين فإنه يقول ما ورد: #ربنا آتنا في الدنیا حسنة وقي 
الآخرة حستة وقنا عذاب النار» ‏ 


۷۹ 


فان طھرت قبل إحرام الناس بالحج وخروجهم إلى منى» 
فإنها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها وتحل إحرام 
عمرتھاء ثم تحرم مع الناس بالحج إذا أحرموا في اليوم 
الثامنء ون أحرم الناس بالحج قبل أن تطهر» فإنها تصير 
قارنة؛ تلبي معهم وهي على إحرامهاء وتفعل كل ما يفعله 
الحجاج من الخروج إلى منى» والوقوف بعرفات ومزدلفة 
والرمي والنحر والتقصير من رأسها يوم عيد النحرء فإذا 
طهرت اغتسلت وطافت طواف الحج: وسعت سعي الحج . 
وهذا الطواف والسعي كافيان لحجها کے کما 
حصل ذلك لعائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - و 
النبي يله أن طوافها ہک تح 
وعمرتها لما طافت مع الناس طواف الإفاضة وسعت» لأن 
القارن بين العمرة والحج کالمفرد ليس عليه إلا طواف 
واحد*'' وسعي واحد: لتصريح الرسول 35 لها بذلك ولفعله 


(۱) يطوفه يوم العيد أو بعده آما طواقه الأول قبل الحج المسمی 
طواف القدوم فإنه نافلة» وأما السعي فهو واحد للمفرد والقارن إن 
قدمه مع طواف القدوم كفى وان لم يسع سعى مع طواف الإفاضة يوم 
العید أو بعده. 


۷۲ 


| 


ولقوله في الحديث الآخر : دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة. وال أعلم . 

فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم الحجاج من 
منازلھم بمكة بالحج» مثلما أحرموا من المیقات یتنظفونء ثم 
پلیسون لباس الإحرام» ثم ينوي الحاج رجلا أو امرأة الحج» ثم 
يلبي به قاتلا : «اللهم لبيك حجٌا» ويجتنب محظورات الإحرام 
المتقدمة حتى يرجع من مزدلفة إلى منى في يوم النحر؛ 
ويرمي جمرة العقبة ويحلق الرجل رأسه والمرأة تقصر 

فإذا أحرم الحاج في اليوم الثامن خرج مع الحجاج إلى 
منى» وبات فيها وصلى فيها كل صلاة في وقتها قصراً بدون 
جمعء فإذا طلعت شمس يوم عرفة توجه مع الحجاج إلى 
نمرة» وجلس بها حتى يصلي مع الإمام أو في المكان الذي 
ے پوس وہ دود 
الزوال إلى عرفة فإن توجه من منى إلى عرفة رأساً وجلس بها 
جاز» وعرفة كلها موقف. 

ویکثر الحاج في عرفة من ذكر الله تعالی - والدعاء 
والاستغفارء ويتوجه إلى القبلة لا إلى الجبل ؛ لأن الجبل ما 


۷۳ 


هو إلا جزء من عرفات لا یصح صعوده تعيداً» ولا یجوز 
التمسح بأحجاره» فإن هذا بدعة محرمة . 

ولا یتصرف الحاج من عرفة حتی ته تغيب الشمس ۰ ثم بعد 
مغيب الشمس یتصرف 9ئ فإذا وصلواالیها 
صلوا فيها المغرب والعشاء جمع تأخیر وقصروا العشسی 
وباتوا بھاء فإذا طلع الفجر صلوا الفجر وذکروا ا ال ٹم 
ری کت کت الشمس؛ فإذا وصلوا إلى سی 
رموا جمرة | : لعقبة يعد طلوع الشمس لشمس بسبع حصیات تشیه 
الحصص لا كبيرة ولا صشیرة؛ ولا يجوز رميها بالنعال لأن 
هذا تلاعب يزينه الشیطانء وإرغام الشيطان في : اتباع أمر 
ال سول پل و شد‌یه » وترك مانهى الله عنه ورسوله . 

ثم بعد الرمي ينحر الحاج هديه؛ ثم يحلق رأسه» والمرأة 
تقصره» وان قصر الرجل جاز» لکن الحلق أفضل ثلاث مرات: 
ثم يلبس ثيابه وقد حل له کل شيء حرم عليه بالا حرام إلا النساء؛ 
ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الحج ویسعی؛ وبهذا قد حل له 
كل شيء حتی الزوجة؛ ثم يرجع إلى منى فيقيم بها باقي يوم العيد 
ويومين بعده مع ليلتيهما يبيت في منى وجوباء ويرمي الجمار 


۷٤ 


الثلاث في الیوم الحادي عشر والثاني عشر» بعد زوال الشمس» 
يبدأ بالصغرى التي تلي منى » ثم الوسطی» ثم جمرة العقبة التي 
رماها يوم العید» كل واحدة يرميها بسبع حصیات یکبر مع کل 
حصاق وحصى الجمار يأخذه من منزله في منى . ومن لم يجد 
ع 

فإذا آراد الانصراف من منی بعدما يرمي في الیوم الٹا 
عشرہ فله ذلك وان تأخر إلى اليوم الثالث عشرء فهو 
أفضل» ويرمي بعد الزوال» فإذا أراد السفر طاف طواف 
الوداع بالبيت» ثم سافر بعدہ مباشرۃ؛ والمرأة الحائض› 
والنفساء إذا كانت قد طافت طواف الحج وسعت» ليس 
عليها طواف وداع . 

ولو آخر الحاج ذبح الهدي إلى اليوم الحادي عشر أو 
الثاني عشر أو الثالث عشرء جاز له ذلك» ولو آخر طواف 
الحج والسعي حتى ينزل من منی؛ جاز له ذلك» ولكن 
الأفضل ما تقدم بيانه . والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وسلم . 


yo 


الزیمان: 


لقد أوجب الله تعالى ‏ على المسلم أن يؤمن إلى جانب 
الإيمان به ويرسوله وبأركان الاسلام» أوجب عليه أن یمن 
بملائکته(؟» وکتبہ''' التي أنزلها على رسله» والتي ختمها 
بالقرآن» ونسخها به» وجعله مهيمناً عليهاء وأن یؤمن برسل 
الله من أولهم إلى آخرهم محمد و لأن رسالتهم واحدة» 
وديئهم واحد؛ وهو الاسلام» ومرسلهم واحد وهو الله رب 
العالمين . فیلزم المسلم أن يؤمن بأن الرسل الذين ذكرهم الله 
في القرآن رسل الله إلى أممهم الماضية» ويؤمن بأن محمداً 
خاتمهم» ورسول الله إلى الناس أجمعين وأن الناس بعد بعثته 


)١(‏ الملاتكة: آرواح خلقھم الله ۔ تعالی - من الئورء وهم کثیرون لا يحصيهم الا 
آله » منهم من في السموات» ومنهم الموکلون بيني أدم . 

(۲) أي يؤمن المسلم بأن الكتب التي أنزلها الله على رسله حقء وهي لم يبق منها 
إلا القرآن» أما التوراة والأناجيل التي بأيدي اليهود والتصارى فهي من تأليفهم 
بدلیل اختلافها. وقولهم فيها: الألهة ثلاثة» وعيسى ابن الل والحق أن الله 
واحد» وهو اله » وأت عیسی عبدالله ورسوله كما في القرآن؛ والمذكور فيها من 
کلام الله منسوخ بالقرآن. وقد رأى النبي عليه السلام» ورفة من التوراة في يد عمر 
فغضب . وقال: «أفي شك يا ابن الخطاب؛ والله لو کان أخي موسی سيا ما وسعه 
إلا اتباعي؟ . فألقى عمر الورقة وقال: استغفر لي یارسول الله . 

۷ 


كلهم أمة له حتى اليهود والتصاری وغيرهم من أهل الدیانات 
الأخرى ؛ لأن جميع من في الأرض أمة لمحمد ملزمون من 
عند الله باتباعه . 

وموسى وعيسى وجميع الرسل بریئون ممن لا يتبع 
میحمد؛ ويدخل في الاسلام. لأن المسلم مؤمن بجمیع 
الرسل» ومتبع لهم » ومن لم یمن بمحمد ویتبعه ویدخل في 
دين الاسلام فهر کافر بجمیع الرسل» مكدب لهم ولو ادعی 
۱ أنه متبع لأحدهم» وقد تقدمت الادلة على ذلك من کلام الله 

- تعالی - في الفصل الثاني. وقال الرسول محمد و في 
حديثه : (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
بهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا 
۱ کان من آصحاب النار؟ . رواه مسلم . ویجب على المسلم أن 
يمن بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار 
1 ويجب عليه أن یمن بقدر الله - تعالی -. 
ومعنى الإيمان بالقدر: أن يعتقد المسلم بأن الله تعالی - 
| قد علم كل شيءء وعلم أفعال العباد قبل أن يخلق السموات 
| والأرض» وكتب ذلك العلم في اللوح المحفوظ عنده. 


۷۷ 


ويعلم المسلم بأن ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن؛ وأن 
الله تعالى ‏ خلق العباد لطاعته وبيّنها لهم وأمرهم بها 
ونهاهم عن معصيته» وبينها لهم وجعل لهم القدرة والمشيئة 
التي پتمکنون بها من فعل آوامر ال فیحصل لهم الثواب» 
ومن فعل معاصیه فیستحقون العقاب . 

ومشيئة العبد تابعة لمشیئة الله تعالی ۔وأما الا قدار التي لم 
یجعل الله لسباده فیها مشيثة ولا اختيارآء وإنما یجریها علیهم 
على الرغم من ارادتهم مثل الخطاً والنسیان» وما استکرهوا 
علیی ومثل الفقر والمرض والمصائب : ونحجو هذا فان الله لا 
پواعذ على ذلك ولا یعاقب عليه الانسان بل يأجره على 
المصائب و والمرض إذا صبر ورضي بقدر الله جرا 
عظیماً. كل هذا الذي تقدم يجب على المسلم أن يؤمن به . 

وأعظم المسلمين إيماناً بالله وأقربهم منه وأعلاهم منزلة 
في الجنة (المحسنون)» الذين يعبدون الله ويعظمونه 
ویخشعون له كأنهم پرونه» ولا یعصونه في سرهم 
وعلانيتهم » ويعتقدون أنه يراهم أينما کائواء ولا يخفى عليه 

من آفعالهی وأقوالهم» ونياتهم» فيطيعون آمره؛ 


۷۸ 


ويتركون معصیته» وإذا وقع من أحدهم خطيئة (مخالفة لأمر 
اللہ)؛ تاب إلى الله متها توبة صادقة وعاجلة وندم على 
خطیثتہ واستغفر الله ولم يعد . قال الله تعالی -: 8 له 
مع الین :7 . [سورة النحلء الآية: ۱۲۸]. 


كمال دين الإسلام: 

قال الله تعالى - في القرآن العظيم : « الوم ملت لم 
ویک وت 3 ت کم ن نمی ورضبت لك الوسکم دی . وقال الله 
- تعالی -: نهدا لا ی هت أن ویر وین 
لذن م و للحت أ أن كم 1 مرا کم . [سورة الاسراء: 
الآية: 4]. وقال الله دعر وجل اع القرآن: و نا ملک 
آلکتب یی لکل کنو شد وه ويش اریت . 
[سورة النحلء الابة : ۰1۸٩‏ 

وفي الحديث الصحيح» قال النبي کات : «ترکتکم علي 
المححة البيضاء لبلها كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك». وقال: 
«ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا آبداً كتاب الله وسنتي» . 

وفي الایات المتقدمة : يخبر الله تعالى في الآية الأولى 
أنه أكمل للمسلمين دينهم الإسلامء فلا نقص فيه أبداً ولا 


۷۹ 


يحتاج إلى زيادة أبدأء فهو صالح لكل زمان ومكان وأمق 
ويخبر أنه أتم نعمته على المسلمين بهذا الدين العظيم الكامل 
السمحء وبرسالة خاتم المرسلين محمد 5ة وبإظهار 
الاسلام ونصر أهله على من عاداهم» ويخبر أنه رضي الإسلام 
للناس دينآء فلا یسخطه آبدولایقیل من أحد دینآسواه أبداً. 

وفي الآية الثانية يخبر الله تعالى أن القرآن العظيم منهاج 
كامل فيه البيان الحق الشافي لأمور الدين والدنیاء فلا خير إلا 
دل عليه» ولاشر إلا حذر منه» وکل مسألة وكل مشكلة قديمة 
أ و حاضرة أو مستقبلة فان الحل الصحیح العادل لهافي القرآن» 
وکل حل لها یخالف حل القرآن فهو جهل وظلم ۔ 

فالعلم والعقيدة والسياسة ونظام الحكم والقضاء وعلم 
النفس والاجتماع والاقتصاد ونظام العقوبات وغير ذلك مما 
يحتاج إليه البيشر» كل ذلك قد بينه الله في القرآن» وعلى لسان 
رسوله محمد کلت أكمل بیانء كما أخبر الله تعالى ‏ بذلك 
في الآية المذكورة» حيث آخبر أن: #القرآن تبیاناً لكل 
شيء4. وفي الفصل الآتي بیان مفصل موجز لكمال دين 
الاسلام ولمنهجه الشامل الكامل القويم . 


۸۰ 


الفصل الر ابع 


منهاج الإسلام 


ا أولا: في العلم: 
اح اول واجب أمر الله به الإنسان أن يتعلم العلم . قال الله 
- تعالی - < تامع اتک ال لا ا وس کلب مزه 
والموتت و یت وه یکم سک نونک سور حنمن الاب 00 
0 ید : یرم له زیت امنا منک وا وتا 
الور درت 4 [سورة المجادلت الآية: e .]١١‏ 
| ول رب زدن علا . تسورۃطہ الآية: ۱۱6]. وقال۔ تعالی -: 
أ ط کتازا هَل اسر إن سر کا کو 4 [سورة الأنبياء» الآية: 
۷. وقال خاتم المرسلین محمد عليه الصلاة والسلام» في 
الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 
وقال : «فضل العالم على الجاهل كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب؟. 

والعلم في الإسلام ينقسم إلى أقسام من حيث لزومه : 


۸۹ 


فالقسم الأول : فرض لازم على کل إنسان» ذكراً أو أنثى» 
لا يعذر أحد فی الجهل به» وهو معرفة الله تعالى - ومعرفة 
رسوله محمد کا ومعرفة مایلزم من دين الإسااه". 

القسم الثاني : فرض کفایة إ ھک > سقط الثم 

عن الباقين. وصار في حق الباقین مستهًا لا واجباڈء وهو 
“٠‏ أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤهل 9 ۳م 
وللقضاء والافتای وكذا العلم ہما يحتاج إليه المسلمون من 
الصناعات والمهن اللازمة دو حیاتھم: فيلزم ولي أمر 
المسلمین إذا لم يوجد من يكفي » أن يعمل على إيجاد علماء 
تحصل بهم كفاية المسلمين فيما هو ضروري لحیاتھم . ۱ 
ثانیا: في العقيدة: 

أمر الله سبحانه ‏ رسوله محمد ا عليه الصلاة والسلام أن 
يعلن للناس جمیعاً أتهم عبید الله وحدہء يجب عليهم أن 
يعبدوه وحدہ؛ وأمرهم أن يرتبطوا بالله مباشرة وبدون واسطة 
في عبادتهم له كما تقدم بيان ذلك في معنی : لا له إلا 
له وأمرهم أن يتوكلوا على الله وحدہء وأن لا پخافوا إلا 
(۱) وقد تقدم تفصيل ذلك في الفصول الثلاثة المنقدمة۔ 

۸۲ 


منه» ولا يرجوا إلا هو وحدہ؛ لأنه وحدہ النافع الضاں وأن 
يصفوه بصفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه بها 
رسوله کماتفدم بیانه. ٠‏ 
ثالثاء في الرابطة بين الناس 

أمر الله المسلم أن يكون إنساناً صالحاء یسعی لانقاذ 
البشرية من ظلام الكفر إلى نور الاسلام . ولهذا قمت بتأليف 
هذا الكتاب ونشره تأدية لبعض الواجب . 

وأمر الله أن تكون الرابطة التي تربط المسلم بغيره هي 
رابطة الإیمان بالل فيحب عباد الله | الصالحین المطيعين لله 
ولرسوله» ولو كانوا من أبعد الناس» وییخض الکفار باش 
والعصاة لله ولرسوله؛ ولو كانوا أقرب الناس؛ وهذه هي 
الرابطة التي تجمع بين المفترقين» وتولف بين المختلفین 
بخلاف رابطة النسب والوطن والمصالح المادية» فانها 
سرعان ما تنفصم . 

قال اللہ ۔ تعالى ۔: لا ےد يما 7 یی 


2 


اضر وا توآدویت من مساو رم شور رلو سکاوا ءاشم َو 


۲ 


ےم أو یخوتهتر از شیر ٠‏ [سورة المجادلة الایة: ۲۷۲. 


AY 


وقال الله تعالى -: « إن آَكَرَمَك عند الو اکم 4 . (سوره 
الحجرات» الآية: ۱۳]. یخبر الله سبحانه - فی الآية الأولى : أن 
المؤمن بالله لا يحب أعداء الله وان کانوا آقرب الناس . ویخبر 
في الاية الثانية: أن أكرم الناس عنده المحبوب لديه هو 
المطیع له من أي جنس كان ومن أي لون . 

وقد آمر الله تعالى ‏ بالعدل مع العدو والصديق» وحرّم 
الظلم على نفسهء وجعله محرماً بين عباده وأمر بالأمانة 
والصدق وحرم الخيانة» وأمر ببر الوالدين» وصلة 
الأرحامء والإحسان إلى الفقراء» والمشاركة في الأعمال 
الخيرية» وأمر بالإحسان إلى كل شيء حتى الحيوان» فقد 
حرم ال تعذیبه. وأمر بالاحسان إل آما الحیوانات الضارة 
کالکلب المقور والحية والعقرب والفأرة والحدأة والوزغ 

فإنها تقتل لمنع شرها ولا تعذب . 

)١(‏ حتی في حال فیح الحیوان الحلالء فقد آمر الرسول يِه بحد 
السکین و راحة الذبيحة. ومکان الذیح: الحلق فیقطع المريء وعرقي 
الدم حتی یخرج دمهاء والابل تنحر بطمن لیتها أسفل الرقبة» آما قتل 
الحیوان بواسطة الصعق الکهرباتی أو ضرب رأسه ونسو هذاء فانه 
حرام ولا يجوز أكله. ۱ 

۸٤ 


رابعا: فی المراقبة والواعظ القلبي الانسان المؤمن: 

جاءت الآيات في القرآن العظيم تبین للناس أن الله يراهم 
أينما كانواء وأنه يعلم جميع أعمالهم» ويعلم نواياهم» وأنه 
بحصي عليهم أعمالهم وأقوالهم» وملاتکته ملازمون لهم 
يكتبون كل ما يصدر متهم في السر والعلانية» وأن الله سوف 
يحاسبهم على كل ما يفعلون ويقولون؛ وحذرهم عقابه الأليم 
إذا عصوه في هذه الحياة» وخالفوا أمره» فصار ذلك أكبر 
زاجر للمؤمنين بالله يمنعهم من الوقوع في معاصيه . فيتركون 
' الجرائم والمخالفات خوفا من الله تعالی -. 
ا آما الذي لا یخاف الله ويرتكب المعاصى» إذا قدر عليها 
فقد جعل الله له حدًّا يردعه في هذه الحياة . وھو: أمر الله 
المسلمين أن يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنكر» فيشعر 
کل مسلم أنه مسئول أمام الله عن كل خطيئة يرى غیرہ يفعلهاء 
حتى ينهاه عن فعلها بلسانه إذا لم يقدر على منعه بيده . وأمّر 
اله وليّ أمر المسلمين أن يقيم حدود الله على المخالفینء 
وهي عقوبات على قدر جرائم أصحابهاء بينها الله تعالی - 
في القرآن» وبينها رسول الله گی في أحاديثه. وأمر بتطبيقها 


Ae 


على المجرمین: وبذا ينتشر العدل والأمن والرشاء. 
خامسا: في التکاڈل والتعاون الاجتماعي: 
أمر الله المسلمين بالتعاون فيما بينهم ماديا ومعنويّاء كما 
تقدم بيان ذلك في باب الركاة والصدقات. وحرم اله 
- تعالی - على المسلم أن يؤذي الناس بأي نوع من أنوام 
الأذیء ستی الأذى في الطريق حرمه الله وأمر المسلم أن 
يزيله إذا رآه ولو كان الذي وضعه غیرہء ووعده الأجر على 
ذلك» كما توعد المؤذي بالعقاب . ۱ 
وفرض الله على المؤمن أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه | 
ویکرہ له ما یکره لفسه؛ قال | اللہ لله تعالی - : واوا ال رز 


2 ۶ئ سر یڈ 


8027 ولا ماوواعل ارت راون 4 [سورة الماتدة الآبة: ب 


وقال - تعالی -: « نا منود ِو تیصو ری ۷ 
آشورة ارت الآية: ۰۲۱۰ وقال 9 : ان 
گر د ين جوم ا لا من مر بصع از مَمَرُوپ أو 7 
5534 200 گل بیضاه مرضاتِ اھر صسوف نویه 
جر ليبا . [سورة النساف الآية: ۱۱6]. 

وقال الرسول محمد ٤‏ : كك : ل يؤمن أحدكم حتی يحب 


۸ 


لاخ ما يحب لنفسه». رواه مسلم. وقال ی في خطبه 
۱ العظيمة التي ألقاها في آخر حياته في حجة الوداع» مؤکداًبھا 
ما آمر به منقبل: دیا آیها الناس إن ربكم واحد؛ وآباکم 
واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على 
عربی؛ ولا لأسود على أحمرء ولا لحيو قل سرد الا 
بالتقوى» أبلغت؟ قالوا أبلغ رسول الله». وقال۔ أيضا -: دن 
دماء کم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا وفي بلدكم هذا آلا هل بلغت؟ قالوا: نعم . 
فرفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم شه . 
سادسا: في السياسة الداخلية: 

آمر الله المسلمين أن یُولوا على أنفسهم إماما يُبايعونه 
بالإمارة» وآمرهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا فيكونوا أمة 
واحدة» وأمرهم الله بطاعة إمامهم وأمرائهم إلا إذا آمروا 
بمعصية الله» فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وأمر الله المسلم -إذا كان في بلد لا يقدر فيها على إظهار 
دين الإسلام» والدعوة إليه ‏ آمره أن يهاجر منها إلى بلاد 


(۱) وهي خطب عظيمة جامعة متفرقة في كتب الحدیث التبوي . 
AY‏ 


بسن وهي التي يُحكم فيها في ج جميع الأمور بالشريعة 
أو الشعوبية» وإنما جنسية المسلم هي الاسلام» والعباد عباد 
الف والأرض أرض اف يتنقل فيها المسلم بدون معارض» 
شريطة أن يلتزم شريعة الله » وإذا خالفها في شيء يجري عليه 
حكم ال وفي العمل بشريعة اللہ وإقامة حدوده استتباب 
الأمن واستقامة الناس» وحقن دمائهم وسلامة آعراضهم. 
وأموالهم والخیر كله. كما أن في العدول عنها الشر كله. 
٭ وحمی الله تصالی - العقول : بتصریم المسكرات 
والمخدرات والمفترات» وجعل حًا لشارب المسكرء وهو 
الجلد من ۸۰۰-۶۰ جلدة» كلما فعل ذلك ردعاً له وصيانة 
لعقله وحمایة للناس من شره. 
٭ وحمی دماء المسلمين : بالقصاص من المعتدي بغير حق : 
فیقتل القاتل» وشرع في الجروح القصاص» كما شرع 
. للمسلم الدفاع عن نفسه وعرضه وماله. قال الله تعالی -: 
َلك في ماس حَيزهٌ يتأي الا س ملم كرد 4 . 


۸ھ 


2-7 


امور البقرةء الآية: ۱۹۷]. وقال رسول الله گلا : «من قتل دون 
نفسه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون 
ماله فهو شهید» . 
# وحمى الله أعراض المسلمين : ہما شرعه من تحريم التكلم 
في غيبة المسلم بکلام يكرهه إلا بحق» وہما شرع من حذ 
القاذف الذي يرمي ي المسلم بالجريمة الخلقية» مثل : الزنى 
واللواط دون أن يثبت ذلك إثباتاً شرعيًا . 
* وحمى الله الأنساب من الاختلاط غير المشروعء وحمى 
الأعراض أن تدنس بالجريمة الخلقية بتحریم الزنا تحریماً 
كبيراً واعتباره من أكبر الكبائر: وجعل عقوية رادعة على 
فاعله إِذا توافرت شروط إقامة حد الزنى عليه . 
٭ وحمى الله الأموال: بتحريم السرقة والغش والقما 
والرشوة وغير ذلك من المکاسب المحرمة» وبما شرعه من 
عقوبة السارق وقاطع الطريق العقوبة الرادعة» وهي القطع إذا 
توافرت شروطه أ و عقابه ہما يردعه» إذا لم د تتوافر الشروط مع 
شوت السرقة . 

والذي شرع هذه الحدود هو الله العليم الحكيم» 


۸۹ 


أعلم ہما یصلح أحوال خلقه» وهو بهم أرحم؛ وقد جعل هذه 
الحدود كفارة لذنوب المجرمين من المسلمين » وحماية 
سے و یو . والذين يعيبون قتل القاتل 
وقطع يد السارق من أ عداء الإسلام وأدعيائه إنما يعيبون قطع 
عضو مريض فاسد إذا لم يقطع سرى فسادہ في المجتمع 
و وفی الوقت نفسه یستحسنون قتل الأبرياء من أجل 
أغراضهم الظالمة. 

سابعاء في السياسة التفارجية: 


أمر الله المسلمين وولاة آمورهم أن يدعو غير المسلمين 
إلى الاسلام لینقذوهم به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان 
باللہء ومن شقاء الانشماس في مادیات هذه الحياة الدنيا 
والحرمان من السعادة الروحية التي ينعم بها المسلمون حقًا. 
مو »> هو : : أن يكون إنساناً صالحاً بشع جميع 
بنی الإنسان بصلاحہء ویسعی لإنقاذ البشر جمیماً » بخلاف 
المنامج البشرية» فإنها تطلب من الإنسان أن يكون مواطناً 


)١(‏ وهذا أولى من قطم العضو المريض الفاسد باختیار المریض وأهله 


لسلامة جسده. 
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صالحاً فقط» وهذا من الأدلة على فسادها ونقصهاء وعلی 
! صلاح الإسلام وكماله . 
وأمر الله المسلمين أن بُعدوا لأعداء الله ما استطاعوا من 
قوة» ليحموا بها الإسلام والمسلمین؛ ولیرهبوا بها عدو الله 
وعدوهم . كما أباح الله للمسلمين أن یعقدوا المعاهدات مع 
غير المسلمين» إذا دعا الأمر EE‏ الشريعة 
الإسلامية» وحرم الله على المسلمين نقض العهد الذي 
ببرمونه مع عدوهم إلا إذا بدأ العدو بنقضه» أو فعل ما یوجب 
| ذلك + فإنهم يشعرونه بالنقض . 
۱ وقبل ہنم القعال مع غي المسلمین آمر اله المسلمین أن 
يدعوا أعداءهم إلى الدخول في الاسلام أولاً» فان آبوا طلبوا 
منهم الجزية والخضوع لحكم الله ء فان آبوا كان القتال حتی لا 
لکون فتنة ويكون الدين كله لله . 

وفي حال القتال حرم الله على المسلمين قتل الأطفال 
والنساء والشیوخ والرهبان الذين في معایدھم؛ إلا من يشترك 
بع المقاتلین برأي أو سر وأمرهم أن يُعاملوا الأسرى 
بالإحسان» ومن هذا د نفهم أن الغرو في الاسلام لا يراد به 


۹۱ 


السيطرة والاستغلال» وإنما يراد به نشر الحق ورحمة الغلق, 
وإخراج الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الله الخالق ۔ 
ثامنا: في الحریة: 

([) حرية العقيدة : أعطى الله تعالى ‏ في دين الإسلام لمن 
یدخل تحت حكمه من غير المسلمين حرية العقيدة؛ بعد ما يتم 
بيان الاسلام له» وبعدما يدعى إليهء فان اختار الإسلام ففيه 
سعادته ونجاته» وإن اختار البقاء على دینه فقد اختار لنفسه الكفر 
والشقاء والعذاب فی النار» ويكون بهذا قد قامت عليه الحجق 
ولیس له عذر آمام الله تعالی - وحینتذ یترکه المسلموت علی 
عقيدته على شرط أن يدفع الجزية عن ید وهو صاغر» ویخضع 
لاحکام الاسلام» ولا يتظاهر بشعائر کفره آمام المسلمین . 

آما المسلم فلا یقبل منه بعد الدخول في الاسلام الردة 
عنه » فلو ارتد فإنما جزاژه القتل» وذلك لأنه قد آصبح بردته 
عن الحق بعد معرفته غير صالح للبقاء» إلا أن یتوب إلى الله 
۔۔ تعالى ‏ ویرجع إلى الإسلام» وإن كانت ردته بارتکاب 
ناقض من نواقض الإسلام فيتوب من ذلك الناقض بتركه 
وبغضه واستغفاره الله تعالی -. 

۹۲ 


ونواقض الإسلام كثيرة: أشهرها: 

١‏ الشرك بالله ‏ تعالى ‏ وهو أن يجعل العبد مع الله إلها 
آخرء ولو باتخاذه واسطة بينه وبين الله يدعوه ويقرب لەء 
سواء اعترف بألوهيته اسما ومعنى لمعرفته بمعنى الله 
والعبادة- كمشركي الجاحلیة الذين عبدوا أصناماً ترمز لأناس 
صالحين بغية شفاعتهم» آم لم يعترف بأنه إله مع الله وآن 
عبادته إياه عبادة له كالمشركين المنتسبین للإسلام الذين لا 
يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد» زاعمين أن الشرك هو السجود 
للصنم فقطء آو أن يقول العبد لشيءغير الله : هذا إلهي ۔ 

فهم کمن يشرب الخمر ويسميها بغیر اسمھاء قاع 
بیان حالم » قال الله تعالى -: اید له مسا لَه 
آلیت © آل ھ الین كقالض والزیت اڈ ون دونب 
وی ےا2 ما یدهم إلا یشرب وذ إل ال رق إن اک بیتهر فى 
7 2 ری من هو سی 
كناد 6 [سورۃ الزس الآبتان: ۰۲ .]٢‏ وقال الله تعالى : 
تک هر نم لاف ولیک تفوت من وزو نا 
یکوک من قطمبر لھا إن ندعوھر لا سمو دا که ور 


۹۳ 


و 58 


نے رو شرت 

56 
يتك مل رہ . [سورة فاطر» الأيتان: ۱۳ء 14]. 

؟ ‏ عدم تكفير المشركين وغيرهم من الکفار : كاليهود 
والتصارى والملحدين والمجوس والطواغیست السلدیس 
يحكمون بغير ما أنزل الله » ولا يرضون بحكم الله» فمن لم 
یکفرهم بعد علمه بتکفیر الله لهم كفر . 

۳ - السحر المستلزم للشرك الأكبر فمن فعله أو رضي به 
بعد علمه بکفر فاعله» ومن رضي به كفر . 

٤‏ ۔ اعتقاد أن شريعة أو نظاماً غير الاسلام أحسن من 
شريعة الإسلام» أو أن حكم غير النبي پل أحسن من حکمه 
أو أنه يجوز الحکم بغير حکم الله . 

۵ بغض الرسول ولو أو شي» يعلم أنه من شريعته . 

۲ -الاستهزاء بشيء يعلم أنه من دين الإسلام . 

۷ الكراهة لانتصار الإسلام أو المسرة لانخفاضه . 

۸ تولي الكفار بمحبتهم ونصرتهم وهو يعلم أن متوليهم 
متهم . 


1 


۹8 


9 اعتقاد أن الخروج يسعه عن شريعة محمد یاف وھو 

الإعراض عن دين الله فمن أعرض عن الإسلام بعد 
تذکیرہء لا يتعلمه ولا يعمل به کفر . 

۱ -إنكار حكم من أحكام الإسلام المجمع عليهاء ومثله 
لا يجهل ذلك . . والأدلة على هذه النواقض كثيرة في القرآن 
والسنة. 

(ب) حرية الرأي: وأعطى الله الحرية في الرأي في 
الإسلام على شرط ألا يتنافى ذلك الرأي مع تعاليم الإسلام» 
فأمر المسلم أن يقول كلمة الحق آمام كل أحد لا تأخذه في الله 
لومة لاثم » وجعل ذلك من أفضل الجهاد. وأمره أن يناصح 
ولاة أمور المسلمين» وينهاهم عن المخالفات» وأمره أن يرد 
على من يدعو إلى الباطل وینهاه» وهذا أعظم وأجمل نظام 
لاحترام الرأي. أما الرأي المخالف لشريعة الله فلا يسمح 
لصاحبه بإظهاره؛ لأنه هدم وفساد ومحاربة للحق . 

(ج) حرية الشخصية: وأعطى الله في الاسلام الحرية 


546 


الشخصية في حدود الشريعة الإسلامية المطهرة» فجعل 
اسا وال اوا السا ی فة ای وین 
الآخرين» كالبيع والشرای والهبة والوقف والعفو» وجعل 
لکل من الرجل والمرأة حرية اختيار الزوج» فلا یکره أحدهما 
بمن لا يرضاه» وفي حال اختیار المرأة رجلا ليس مکافتاً لها 
في الدين» فإنه لا يسمح لها في ذلك حفاظاً على عقيدتها 
وشرفهاء فهو منم لصالسها هي وأسرتها. 

وولي المرأة (وهو أقرب الرجال إليها نسبا أو وكيله)» هو 
الذي يتولى عقد زواجها؛ لأن المرأة لا تزوج نفسها لما في 
ذلك من التشبه بالزانية» فيقول للزوج : زوجتك فلانة ويجيبه 
الزوج بقوله : قبلت هذا الزواج » ویحضر العقد شاهدان. 

ولا يسمح الإسلام للمسلم أن يتجاوز الحد الذي شرعه 
الله له حيث إنه وجمیع ما يملك ملك لله فيجب عليه أن 
يكون تصرفه في حدود شريعة الله التي شرعها رحمة بعباد؛ 
من تمسك بها أهتدى وسعد» ومن خالفها شقي وهلك» 
ولذاحرم الله الزنا واللواط أشد التحريم» وحرم على المسلم 
الانتحار وتغيير خلق الله الذي خلقه الله عليه. آما قص 


۹٦ 


الشارب وتقلیم الأظافر وحلق العانة ونتف الابط والختانء 
فان الله آمر بذلك . 

وحرم الله على المسلم أن يتشبه بأعداء الله في الأمور التي 
من خصائصھم؛ لأن التشبه بهم ومحبتهم في الأمور الظاهرة 
يؤدي إلى التشبه بهم ومحبتهم في القلب. والله يريد من 
السام أن يكون مصدراً للفکر الإسلامي الصحیح ولیس 
مستورد ا أفکار البشر وآراتهم . والله يريد للمسلم أن يكون 
قدوة حسنة لامقلداً. 

أما فيما يتعلق بالصناعات والخبرات الفنية الصحيحة فإن 
الإسلام يأمر بتعلمهاء والأخذ بهاء ولو كان السابق إليها غير 
مسلم؛ لأن الله هو المعلم للإنسان. قال الله تعالى -: طعا 
ری . [سورة العلق» الآية: .]٥‏ وهذا أعلى مقامات 
النصح والاصلاح للانسان في الاستفادة من حریته. وحفظ 
كرامته وحمايتها من شر نفسه وشر غيره . 

(د) حرية المأوی : وأعطی الله - تعالی - للمسلم حرية 
وو تس ریت ذنه » ولا پنظر إليه 
في مأوأه بغیر 


۹۷ 


والإنفاق في حدود ما شرع له» فأمره أن يعمل ويكتسب لكي 
يكفي نفسه وأسرته» ولكي ينفق في وجوه البر وال حسان» وفي 
الوقت نفسه حرم الله عليه المكاسب المحرمة مثل الربا والقمار 
والرشوة والسرقة وأجرة الكهانة والسحر والزتا واللواط » وحرم 
الله أثمان المحرمات کثمن صور ذوات الأرواح» والخمر 
والخنزیر وآلات اللهو المحرمة والأجرة على الغناء والرقص» 
وکما أن الکسب من هله المصادر تحرم فكذلك الإنفاق فيها 
محرم» فلا يصح للمسلم أن ينفق شيئاًإلا في وجه مشروع» وهذا 
أعلى مقامات التصح والهداية والإصلاح للإنسان في كسبه 
وإتفاقه» لكي يعيش غنيًا بالكسب الحلال سعيداً . 

تاسعا: فی الأسرة: نظم الله تعالى الأسرة في الشريعة 
الإسلامية أكمل نظام» تتحقق للاخذين به أسباب السعادة 
فشرع الإحسان إلى الوالدين (الأم والأب) بالكلام الطيب 
والزيارة المستمرة إن كان بعيداً عنهما وخدمتهما وقضاء 
حواتجهما والإنفاق عليهما وإسكانهما إن كانا فقيرين أو 
اهما وتوعد الله بالعقاب من آهمل والدیه ووعد 


۹4۸ 


المحسن إليهما بالسعادة» وشرع الزواج وبين الحكمة في 
مشروعیته في كتابه» وعلی لسان رسوله ات وهي : 

١‏ - أن بالزواج يتوافر سبب من أكبر أسباب العفة وحفظ 
الفرج عن الحرام(الزنا) وحفظ العین عن النظر إلى الحرام . 

۲ وبالزواج تحصل السكينة والاطمتنان لکل من 
الزوجین بصاحبه ؛ لأن الله جعل بینهما مودة ورحمة . 

۳ - وبالزواج یکثر عدد المسلمین تكائراً شرعيًا فيه الطهر 
والصلاح. 

٤‏ - وبالزواج يخدم کل من الزوجین صاحبه حینما یقوم 
کل منهما بوظیفته التي تلائم طبیعته كما جعلها الله سبحانه -. 
زوجته وأولادیء والزوجة تعمل داخل البيت » فهي تحمل » 
وترضع » وتربي الأطفالء وتهيىء الطعام لزوجهاء والبيت 
والفراش» فإذا دخل متعباً مهموماً ذهب عنه التعب والهموم 
واستأنس بزوجته وأولاده» وعاش الجمیع في راحة وسرور ۔ 
ولا مانع أن تقوم بجانب زوجھا۔ إذا تراضیا -بیعض الاعمال 


۹۹ 


التي تكتسب منها لنفسھا أو لتساعد زوجھا بكسبهاء ولكن 
ذلك مشروط بأن یکول العمل الذي 7 ور حم الرجال 
ببحيث لا تختلط بھمء وذلك كأن يكون في بيتها أو في 
مزرعتها هي أو مزرعة زوجها أو أهلهاء أما العمل الذي 
يعرضها للاختلاط بالرجال في المصنع أو المكتب أو المتجر 
أو نحو ذلك فان هذا لا يجوز للمرأة» ولا يجوز لزوجهاء ولا 
لوالديها وأقاربها السماح لها لو رضيته لنفسهاء لما في ذلك 
من تعریضها وتعريض المجتمع للفساد. فالمرأة مادامت 
محفوظة مصونة في بيتها غير معرضة للرجال في آمان لا تمتد 
إليها الأيدي الآثمةء ولا تنظر إليها الأعين الخائنةء آما إذا 
خرجت بين الناس فإنها حينئذ قد ضاعت وصارت كالشاة بين 
الذئاب لا تلبث وقتاً قصيراً إلا وقد مزق أولئك الأشرار 
شرفها وكرامتها. 

وإذا لم يكتف الزوج بالزوجة الواحدة فقد أباح الله له 
التعدد إل ی آربع قله » على شرط العدل بينهن فيما يقدر عليه 
من المسکن والنفقة والمبیت آما محبة القلب فليس العدل 
فيها شرطاً؛ لأنها آمر لا یملکه الانسان ولا يلام عليه 


۱۰۰ 


والعدل الذي نفى الله استطاعته بقوله سبحانه: # وآن 
کنگیرال جنس رر رتم رر النساءء الآية: 
4 » هو المحبة وما یلحق بهاء فهذا عدل ل لم يجعل الله 
- صبحانه ‏ عدم تحققه مائعاً من التعدد؛ لأنه غير مستطاعء 
وقد شرع الله التعدد لرسله ولمن يعدل العدل المستطاع ؛ لأنه 
- سبحانه ‏ آعلم بما يصلحهم فهو خير للرجال والنساء. 
وذلك لأن ١‏ الول سیم لجيه ا ستعداد في الناحية الجنسية 
يستطيع بسيبه | أن يسد الحاجة الجنسية لدى آربع نسوة وأن 
يعفهنء فإذا شر امرأة واحدة كما هي الحال عند 
النصاری! <' وغيرهم» وكما ينادي بذلك أدعياء الإسلام إذا 
فصر على واحدة حصلت المفاسد الَائیڈ: 

الأولی : إن كان مؤمناً مطيعاً لله يخاف الله فإنه قد يعيش 
حياته يشعر بشيء من الحرمانء وكبت حاجة النفس الحلال؛ 
لأن الواحدة يمنع الحمل في الأشهر الأخيرة والتفاس 
والحيض والمرض زوجها من التمتع بهاء فيعيش بعض حياته 


)١(‏ نبي الله عيسى عليه السلامء لم يحرم التعدد وإنما الذي منعه 
التصاری اتباعاً لأهوائهم . 
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كأنه بدون زوجة؛ هذا إذا كانت تعجبه ويحبها وتحبه. أما إذا 
كانت لا تعجبه فالأمر أضر من ذلك . 

الثانية : وان كان الزوج عاصياً لله خائناً فإنه يرتكب فاحشة 
الزنا وینصرف عن زوجته. وكثير ممن لا يرى التعددء 
يرتكب جرائم الزنا والخیائة في تعدد غير محدود؛ وأعظم 

هذا أنه محكوم بکفره إذا كان يحارب التعدد المشروعء 
ويعيبه وهو يعلم أن الله آباحه . 

الثالثة : أن كثي رامن النساء يحرمن من الزواج والذرية إذا منم 
التحدد» فتعيش الصالحة العفيفة منهن أيّماً مسكينة محر ومةع 
وتعيش الأخرى فاجرة عاهرة يتلاعب المجرمون بعرضها . 

ومن المعلوم أن النساء أكثر من الرجال بسبب تعرض 
الرجال للموت بصفة أكثر بسبب الحروب والأعمال الخطرة 
التي يقومون بهاء كما أنه من المعلوم أن المرأة مستعدة 
للزواج منذ البلوغ أما الرجال فليسوا كلهم مستعدين ؛ لأن 
كثيراً آمنهم لا يستطيع الزواج لعجزہ عن المهر» وعن تكاليف 
الحياة الزوجية إلخ. وبهذا يعلم أن الإسلام أنصف المرأة 
ورحمهاء أما الذين يحاربون التعدد المشروع فإنهم أعداء 


۱۰ 


للمرأة وللفضيلة وللأنبياء» فالتعدد سنَّة أنبياء اش عليهم 
الصلاة والسلام» إذ أنهم يتروجون النساء ویجمعون بينهن 
في حدود ما شرع الله لهم . 

وأما الغيرة والحزن الذي تحس به به الزوجة حینما يأخذ 
زوجها الأخرى» فهو و سرت 
في أي أمر من الأمور على الشرع. ويمكن للمرأة أن تشۃ 

ہو رو رہ سم 
لزمه الشرطء وإذا قرر الزواج عليهاء فلها الخیار في البقاء أو 
الفسخ. ولایاخط شنا مما آعطاها. 

وشرع الله الطلاق وبوجه آخص في حال الخلاف والشقاق 
بين الزوجين» وفي حال عدم محبة أحد الزوجین للاخره 
لكي لا يعيشا في شقاء وخلاف» ولكي یجد كل منهما زوجا 
يرضاه يسعد به بقية حياته وفي آخرته ۲ إذا مات كل منهما 
على الإسلام . 


)١(‏ النساء المسلمات الصالحات إذا أدخلهن الله الجتة بعد البسث 


والحساب» يخيرهن في آهل الجنة من الرجال المسلمين فيتزوجن من 
حم مد المسلمة إذا ماتت وقد تزوجت ا تختار 
أحب اجها إليها في الدنیا إذا کان من أهل الجنة 


9۷ 


عاشرا: في الصحة: جاءت الشريعة الإسلامية بأصول الطب 
كلهاء ففي القرآن العظیمء وأحاديث الرسول محمد وَل 
بیان كثير من الأمراض النفسية والجسمية» وبيان علاجها 
المادي والروحی . قال الله تعالى -: # ونر من هنم 
هو شاه بیع ا29 6 [سورة الإسراءء الآية: ۸۲]. وقال 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام : «ما أنزل الله من داء إلا 
أتزل له دوای علمه من علم وجهله من جهل». وقال: 

«قداووا عباد الله ولا تداووا ببحرام» . وفي كتاب (زاد المعاد في 
هدي خیر العباداء للعلامة الإمام ابن القيم تفصيل ذلك» 
فليراجع ذلك الكتاب فإنه من نفع الكتب الإسلامية وأصحها 
وأشملها لبيان الإسلامء وسيرة خاتم المرسلين محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

أحد عشر: الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة: وما يحتاج 
إليه الناس من الماء والطعام والمرافق العامة والتنظيم الذي 
يضمن لهم صيانة مدنهم وقراهم» ونظافتها وتنظيم السير 
فيهاء ومكافحة الفش والكذب إلى غير ذلك . کل هذا قد جاء 
في الاسلام بيانه مفصلا على أكمل وجه . 


۰٤ 


اثنا عشر: في بیان الأعداء الخفيين وطريق الخلاص منهم: 
بین الله سبحانہ -في القرآن الكريم لعبدہ المسلم أن له أعداء 
تجره إلى الهلاك في الدنيا والاخرة إذا انقاد لها واتبعهاء 
فحذره إياهاء وبين له طريق الخلاص منھاء وهؤلاء الأعداء : 
آولهم : الشيطان اللعين : الذي يدفع بقية الأعداء ويحركها 
ضد الانسان» فهو عدو أبينا آدم وأمّنا حواف الذي 
أخرجهما من الجنةء وهو العدو الدائم لذرية آدم إلى نهاية 
الدنياء يعمل جاهداً على إيقاعهم في الكفر باه حتى پخلدھم 
الله معه في النار۔ والعياذ بالله ومن عجز عن إيقاعه في الکفر» 
عمل على إيقاعه في المعاصي التي تعرضه لخضب الله وعذابه . 
والشيطان روح يجري من الإنسان مجرى الدم پُوسوس 
في صدره؛ ويزين له الشر حتى يوقعه فيه إذا أطاعه. وطريق 
لخلاص منه كما بينه الله - سیحانه هو آن يقول المسلم إذا 
غضب أو هم بارتکاب معصية: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم» . ولا يعمل غضبه ولا يقدم على المعصية . وأن يعلم 
أن دافع الشر الذي يحس به في نفسه إنما هو من الشيطان» 
لكي يوقعه في الهلاك» ثم يتبراً منه بعد ذلك قال الله 
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مرو ور سک خر و روچ سم 


ف ی ع ع سی 2 ۸ 0ٍ9 
تعالى -: إن اشیطان لک عدو فامخذوه عدوا ِا ینعوا جریم 
ص2 0 فاطر» الایة: 15 , 


۳ 


العدو الثاني : الهوی : ومنه ما قد يشعر به الانسان من رغبة 
في رفض الحق؛ ورده إذا جاء به غیره» ومن رغبة في رفض 
حکم الله تعالی - ورده؛ لأنه خلاف ما يريد» ومن آلهوی 
تقدیم العاطفة على الحق والعدل. وطریق الخلاص من هذا 
العدو هو أن يستعيذ العبد بالل - تعالی من اتباع هواه» وأن 
لا پستجیب لدافع الهوی فلا يتبعه؛ بل يقول الحق ویقبله. 
ولو كان مُڑاء ويستعيد بالل من الشیطان . 

العدو الثالث : النفس الامارة بالسوء: ومن أمرها بالسوء 
ما يشعر به الانسان في نفسه من رغبة في فعل شهوة محرمة» 
کالزنا وشرب الخمر والفطر في رمضان بدون عذر 
مشروع» ونحو ذلك مما حرم الله . وطریق الخلاص من هذا 
العدو هو أن يستعيذ بالله ‏ تعالى ‏ من شر نفسه» ومن 
الشيطان» ويصبر عن فعل هذه الشهوة المحرمة» ويكف عنها 
ابتغاء مرضاة اش كما يصبر نفسه عن الأكل أو الشرب الذي 
يشتهيه» لكنه يضره لو أكله أو شربه» ويتذكر أن هذه الشهوة 
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المحرمة سريعة الزوال تعقبها حسرة وطول ندامة . 

المدو الرابع : شياطين الإنس : وهم عصاة بني آدم الذين 
لعب بهم الشيطان» وصاروا یفعلون المنکر ویزینونه لمن 
پجالسھمء وطريق الخلاص من هذا العدو: هو الحذر منه 
والبعد عنه وعدم مجالستہ . 
ثالث عشر: في الهدف السامي والحياة السعيدة: والهدف 
السامي الذي رجه الله سبحانه عباده المسلمین إليه ليس 
هذه الحياة الدنيا وما فيها من المغريات الفانية . . وإنما هو 
الاستعداد للمستقبل الحقيقي الخالد. وهو: الحياة الخرة 
بعد الموت. فيعمل المسلم الصادق في هذه الحیاۃ باعتبار 
أنها وسيلة للحياة الاخرة ومزرعة لها ولیست غاية في ذاتها . 

فهر يتذكر قول الله تعالى  :-‏ وَمَا عقت لل الچ رل 
يدون 4 [سورة الذاریات» الآية: 7 وقوله - تحالی ۔: 7 کا 


5 عرص | مل ۶ 7ج سی نے مد ور ے هوام ل ور ee Ar‏ سے 
ليست مامتو آنقوا الله واشنظر نقس ما مت لمد راکفا اق ام 
یر چم رو هه ر 2 مک عرص و رسک سر کر + یر مکی مر ج 0 
الله یر ہمانصملوں €9 رلا توا کالزین وا له تامهم اش 
کے سے موب چ کی کی کے اس پر etê‏ 
وليك هم الکہثک © لا ستوى اضعب التار وا 
مچ راع له 2 


لاعت نو هم نیزگ . آسورةالسشر. الآيات: ۱۸- 


۱۰۷ 


۰. وقول الله - تعالى ۔ : ¥ فمن تسم متا درو حيرا 


رم € ومن عم , مال درق شنا يسرم . (سوره الزلزلة» 
۳۹ 


يتذكر المسلم الصادق هذه الآيات العظيمة وما ماثلها من 
كلام الله تعالی - الذي يوجه به عباده للغایة التي خلقهم من 
أجلهاء والمستقبل الذي ينتظرهم لا محالة» فيستعد لذلك 
المستقبل الحقیقی الخالد بإخلاص العبادة لله وحدہ؛ 
والعمل ہما يرضه راج جیا رضى الله عنه» وإكرامه له في هذه 
الحياة بطاعته» وبعد الممات بإدخاله في دار كرامته . فيكرمه 
الله في هذه أ ید بان مھت فيعيش في ولاية الله 
وحفظہء ينظر بنور الله. . يودي العبادات التي أمره الله بھاء 
فيتلذذ فيها بمناجاة لله تعالى ‏ ويذكر الله في قلبه وپلسانه 

ویحسن إلى الناس بقوله وفعله» فيسمع من الكرام منهم 
من الاعتراف باحسانه؛ والدعاء له ما يسره ويشرح صدره» 
ويرى من الحساد اللثام تكران جميله» فلا يمنع الاحسان 
إليهم؛ لأنه إنما يريد به وجه الله وثوابه. ويسمع ويرى من 


۸ 


الأشرار المبغضین للدين وأهله من الاستھزاء والأذى ما 
يذكره برسل الل فيعلم أن هذا في سبيل الله فيزداد سا 
للإسلام وثباتاً عليه » ويعمل بيده في المكتب أو المزرعة أو 
المتجر أو المصنع؛ لينفع الاسلام والمسلمين بإنتاجه؛ 
وليحصل له الأجر من الله يوم يلقاه على إخلاصه ونيته 
الصالحةء وليتحصل على الكسب الطيب الذي ينفقه على 
نفسه وأسرتهء ويتصدق منه فيعيش غنى القلب» شريفاً 
قائعآء يرجو الأجر من الله تعالى» لأن الله يحب المؤمن 
القوي المحترف» ويأكل ويشرب وينام بدون إسراف» لكي 
يتقوى بذلك على طاعة الله» ويعاشر زوجته لكي يعفها ويعف 
رجا حرم اق ولكي ینجب اولاداً یبدون ال 
ویدعون له حیّا ومیتاً فیستمر عمله الصالح» ویکثر بهم عدد 
المسلمین فیحصل له بذلك الأجر من اللہ ویشکر الله 
۔ تعالی ۔علی کل نعمة تحصل له بالاستعانة بها على طاعته 
والاعتراف بأنها من الله وحدی فيحصل له الأجر من ال 
ويعلم أن ما يُصيبه أحياناً من الجوع والخوف والمرض 
والمصائب إنما هو اختبار من الله له؛ ليرى الله وهو به 


۱۰۹ 


اعلم'''۔ مدی صبره ورضاه بقدر الله فيصبر ويرضى 
ويحمد الله تعالی على کل حال رجاءً في ثوابه الذي أعده 
للصابرين» فتهون عليه المصيبة ويتقبلهاء كما يتقبل المریض 
مرارة الدواء طمعاً في الشفاء. 


فإذا عاش المسلم في هذه الحياة كما أمره الله بهذه الروح 
العالية يعمل للمستقبل الحقیقی الخالد؛ ليسعد السعادة 
الخالدۂ التي لا تكدرها مكدرات هذه السياق ولا يقطعها 
الموت» فهر بلا شك السعيد في هذه ا الحياة الدنیاء والسعيد 
في الحياة یی یجہت . قال الله تعالی ۔ EE‏ 
ا نها 1 3 در ٣‏ ا في اش ول کک E‏ 


۹ . [سورة القصصء الایة: 1۸۳ . وصدق الله العظيم حيث 
سے رس ہے ممص و سی 
یقول: ۷ م من ول دسا تن كر 7 َو 


ا 277 موی Aref‏ 


ی ۷. 


)١(‏ يأمر الله عباده وينهاهم وهو يعلم من سيطيع ومن سيعصي قبل 
ذلك ولكن لكي يظهر هذا العلم حتى يجازى العبد بعمله فلا يقول 
المسيء: ظلمني ربي حیث عاقبني بذنب لم أفعله. قال الله تعالى: 


عار ق ا 


« ومارك بار يد . 
۱۳1۹۰ 


في الآية الكريمة السابقة وما ماثلها يخبر الله تعالی -: أنه 
يجازي الرجل ہیوت والمرأة الصالحة اللذين يعملان في 
هذه الحیاۃ بطاعة الله ابتغاء مرضاته» بجزاء ء عاجل في هذه 
الحياة وهو الحياة الطيبة السعيدة التي قدمنا ذكرهاء وجزاء 
آجل بعد الموت» 0 الجنة الخالد. . وفي هذا يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : «عجباً للمؤمن إن أمره كله له 
خیر إن أصابته سوّاء شكر فكان خیرا له» وان أصابته ضوّاء 
صبر فكان خیر آله» . 

وبهذا یت يتبين أن في الاسلام وحدہ الفکر السليم 
والمقیباس اصحیح تلحسن والقییح والمنهاج 0 
العادل» وأن کل الاراء والنظریات في علم النفس والمجتمع 
والتربية والسياسة والاقتصاد» وکل النظم والمناهج البشرية 
يجب أن تصحح على ضوء الاسلام وآن تُستمد منه: والا 
فمن المحال نجاح ما خالفه منهاء بل نها مصدر شقاء 
الا عذین بها في الدنیا والاضرة. 


۳ 


الفصل الخامس 


كشف بعض الشبهات 


أول: الذين یسینون إلى الإسلام: أكثر من يسيىء إلى الإسلام 
صنفان من الناس : 

السنف الأول : أناس يتسبون إليه ويدّعون أنهم 
مسلمون» ولكنهم يخالفون الإسلام بأقرالهم وأفعالهمء 
فيرتكبون أعمالاًء الاسلام منها براء» فهم لا يمثلون الإسلام 
ولا يصح أن تنسب أفعالهم إلى الإسلام ؛ وهؤلاء هم : 

(أ) المنحرفون في عقائدهم: كالذين يطوفون على 
القبور ويطلبون حاجاتهم من أهلهاء ويعتقدون النفع والضر 
فيهم. . . إلخ. 

(ب) المنحلون في آخلاقهم ودينهم : فيتركون فرائقض 
الله» ويرتكبون محرماته» كالزنا وشرب الخمر إلخ . ویحبون 
أعداء الله ويتشبهون بهم . 

(ج) وممن يسيء إلى الاسلام أناس مسلمون» لکن 


۲ 


إيمانهم بالله ضعيف» وتطبيقهم لتعالیم الإسلام ناقص؛ فهم 
مقصرون في بعض الواجبات» لكنهم لا یترکونھاء ویرتکبون 
بعض المحرمات التي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر أو غيره 
من أنواع الکفر» وقد اعتادوا عادات سيئة محرمةء الإسلام 
بريء منهاء ويعتبرها من كبائر الذنوب مثل الكذب والغش 
وإخلاف الوعد والحسد فهؤلاء جميعاً یسیئون إلى 
الاسلام؛ لأن الذي يجهل الاسلام من غير المسلمين يظن أن 
الإسلام يسمح لهم بذلك . 
ا الصنف الثاني : ممن یسیئون إلى الإسلام فهم أناس من 
عداء الإسلام» الحاقدين علیه» وهؤلاء منهم : المستشرقون 
0 التصارى واليهود» ومن حذا حذوهم من 
الحاقدين على الإسلامء الذين غاظهم كماله وسماحته 
وسرعة انتشاره؛ لأنه دين الفطرۃ'' الذي تقبله الفطر بمجرد 


(۱) قال خاتم المرسلين محمد 3 : «ما من مولوہ إلا ويولد على الفطرة فأبواه 

يهودانه أو يتصرائه أو يمحسانه» . في هذا الحديث الصحيح پخبر الرسول محمد 
بء أن الانسان يولد على فطرة الإسلام» يؤمن به بفطرته» فلو ترك يختار اختار 
الإسلام دون تردد» وإنما يحصل اعتناق اليهودية والتصرانية والمجوسية وغيرها 
من الأديان والمذاهب الباطلة» بسبب التربية عليها 


۳ 


عرضه عليهاء فكل إنسان غير مسلم يعيش في قلق» وفي 
شعور يعدم الرضى عن دينه» أو مذهبه الذي هو يعتنق : لأنه 
یخالف فطرته التي فطره الله عليها إلا المسلم حمّا» فإنه 
الوحيد الذي يعيش سعيداً راضیاً بدينه؛ لأنه الدين الحق 
الذي شرعه اللهء وشريعة الله توافق فطرة الله التي فطر الناس 
عليها. ولذا نقول لكل نصراني ولكل يهودي و 
الإسلام: ان أطفا لك ولدوا على فطرة الاسلام لكنك وأمهم 
تخرجانھم من الا سلام بالتربية الفاسدة على الكفر وهو ما 
خالف الإسلام من الآديان والمذاهبف 
وقد عمد أولئك الحاقدون من المستشرقين والمبشرين 
إلى الافتراء على الإُسلام» وعلى خاتم المرسلین محمد وله : 
١-بتكذيب‏ رسالته تارة. 
ل وبرميه بالعیب تارةء وھو الکامل المبراً من اللہ رغم 
أنوفهم من كل عيب ونقص . 
۳ - وبتشويه بعض أحكام الإسلام العادلة التي شرعها الله 
العليم الحكيم ؛ لينقروا الناس عنه . 
ولكن الله سبحانه ‏ يبطل كيدهم ؛ لأنهم يُحاربون الحق» 


11 


7 


و لہ 
7 2 ال ر ا 7 7 رز که مراد . 


[سورة الصف: الایتان : ۰۸ 4]. 


ثانياً: مصادر الإسلام: 

فإذا آردت - أيها الإنسان ‏ العاقل أن تعرف الإسلام على 
حقیفتہء فاقرأ القرآن العظيم» وأحادیث الرسول محمد وا 
الصحيحة المكتوبة في صحیح البخاري» وصحیح مسلم» 
وموطأ الإمام مالك ؛ ومسند الرمام أحمد بن حنيل » وسنن 
أبي داود» وسنن النسائي » وسنن الترمذي » وسنن أبن 
ماجحه ؛ وسنن الدارمي » ۳ السيرة النبوية لائن هشام ؛ 
وتفسير القرآن العظیم للعلامة إسماعيل ابن كثير» وكتاب زاد 
المعاد في هدي خير العباد للعلامة محمد ابن القیمء وأمثالها 
من كتب أئمة الإسلام» أهل التوحيد والدعوة إلى الله على 
بصيرة» أمثال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » والإمام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب» الذي أعز الله به وبأمير. الموحدين 
محمد بن سعود دين الإسلام وعقيدة التو حید في جزيرة 


110 


العرب؛ وبعض الأماكن في القرن الثاني عشر الهجري إلى 
الان بعد ما تۂ تفشی الشرك. 

آما کتب المستشرقین وال لطوائف التي تنتسب إلى الإسلام 
ہو ا إليه من جس ی مو 
ذكر أكثرهاء أو تتعرض للأصحاب رسول اش لاد أو لبعضهم 
ا أو تقدح في الأكمة الداعين إلى توحيد الله 
- تصالی ‏ مشل : ابن تيمية» واب E‏ ومحمد بن 
عبدالوهاب» وتفتري عليهم الكذب فإنها کتب مضللة. 
فاحذر أن تغتر بها أو تقرأها 
ثالثا: المذاهب الإسلامية: 

جميع المسلمين على مذهب واحد وهو الإسلام » 

ومرجعهم هو القرآن وحديث الرسول» وآما ما يسمى 
بالمذاهب الإسلامية كالمذاهب الأربعة الحنبلي والمالكى 
والشافعي والحنفي فإنما يعنى بها مدارس الفقه الإسلامي 
التي درس هؤلاء العلماء "0 فيهاء وكتب تلاميذ کل 
عالم القواعد والمسائل التي استنبطها من آيات القرآن 
وأحاديث الرسول» فنسبت هذه المسائل إليه» وسميت 


+0 


مذمباً له فيما بعد» فهي متفقة في أصول الإسلام ومرجعها 
كلها القرآن» وأحاديث الرسول» وما وجد بينها من اختلاف 
فهو في مسائل فرعية نادرة» أمّر كل عالم تلاميذه أن يأخذوا 
فیھا بالقول الذي بدحمهة النص من القرآن أو الحديث» ولو 
کان قائله غيره . 

وليس المسلم ملزماً بواحد منهاء وإنما هو ملزم بالرجوع 
إلى القرآن والحديث» وأما ما بقع فيه الكثير ممن ينتسبون إلى 
تلك المذاهب من انحراف فى العقيدة» ہما يفعلونه عند 
القبور من الطواف بهاء والاستعانة بأهلهاء وما يقعون فيه من 
تأويل صفات الله» وصرفها عن معانيها الظاهرة» فان هو لاء 
مخالفون لأئمة مذاهبهم في العقيدة؛ لأن عقيدة الأئمة هي 
عقيدة السلف الصالح التي تقدم ذكرها في الفرقة الناجية . . 
رابعا: فرق خارجة عن الاسلام: 

ويوجد في العالم الإسلامي فرق خارجة عن الإسلام» 
وهی تنتسب إليه» وتدعی آنها مسلمق لكنها في الحقيقة غير 
مسلمة؛ لأن عقائدها عقائد كفر بالله وبآياته ووحدانیته» ومن 
بين هذه الطوائف : 

۱۱۷ 


الفرقة الباطنية: التي تعتقد الحلول والتناسخ » وأن 
نصوص ورای باطن يخالف المعنى الظاهر الذي 
بينه رسول الله ولد وأجمع عليه المسلمون؛ وهذا المعنی 
الباطن هم الذين يضعونه حسب آموائهم"۲. 

وأصل نشأة الباطنية أن جماعة من اليهود والمجوس 
وملاحدة الفلاسفة في بلاد الفرس لما قهرهم انت 
الإسلام؛ اجتمعوا وتشاورو چو مو 
المسلمين» وبلبلة الأفكار حول معاني القرآن العظيم» حتی 
یفرفوا بين المسلمين» فوضعوا هذا الھڈامء ودعوا 
إليه» وانتسیوا إلى آل ا البیت ؛ وادعوا أنهم من شيعتهم لیکون 
أبلغ في إغواء العوام ؛ فاقتنصوا خلقاً كثيراً من الجهال 
فأضلوهم عن الحق . 


(۱) وللباطنية ألقاب كثيرة» ویفترقون إلى عدة فرق منتشرة في الهند رالشام وإيران 
والعراق وكثير من البلدان؛ بينها بالتفصیل عدد من المتقدمین منهم : الشهرستاني 
في كتاب «الملل والتحل» كما بينها عدد من المتأخرين » وبینوا فرقاً جديدة منها: 
القاديانية والبهائية وغيرهاء ومن هؤلاء الذين بينوا تلك الفرق محمد سعيد كيلاني 
في «ذيل الملل والنسل»» والشيخ عبدالقادر شيبة الحمد الأستاذ بالجامعة 


الإسلامية بالمدینة المنورة في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة . 
۱۹۸ 


ومن تلك الفرق (القادیائیة): نسبة إلى غلام أحمذ 
القادياني الذي اشتهر عنه أنه اذعى النبوة» ودعا الغوغاء فى 
الهند وما حرا :إلى الایمان به :واستخدمه (الإتجلين هو 
وأتباعه أيام استعمارهم للهند» وأغدقوا عليه وعلى أتباعه 
حتى اتبعه كثير من الجهال» فوجدت القاديانية التى تتظاهر 
بالاسلام» وهي تسعى لهدمه وإخراج من استطاعت من 
دائرته» واشتهر أنه آلّف كتاب: «تصدیق براهين أحمدية» 
ادعى فيه النبوة» وحرف فيه نصوص الاسلام وكان من 
تحريفه لنصوص الإسلام ادعاؤه أن الجھاد في الإسلام قد 
نسخ؛ وأنه يجب على كل مسلم أن يسالم الإنجليز» وألف 
فی ذلك الوقت ‏ أيضاً ‏ كتاباً سماه: «ترياق القلوب». وقد 
مات هذا الكذاب بعدما أضل كثيراً من الناس سنة 1948م؛ 
وخلفه في دعوته ورئاسة طائفته الضالة رجل ضال پسمی 
الحکیم نورالدین . 

ومن فرق الباطنية الخارجة عن الاسلام فرقة تسمی 
البهاتية» أسسها في بداية القرن التاسع عشر الميلادي في 
إيران رجل اسمه علي محمد . وقیل : محمد علي الشيرازي؛ 


۱۱۹ 


وكان من فرقة الشيعة الوثني عشرية» فاستقل في المشهور عنه 
بمذهب ادعی فيه لنفسه أنه المهدي المتتظر ثم ادعی بعد 
ذلك أن الله تعالى ‏ قد حل فيه» فصار الهاً للناس» تعالى 
الله عما يقوله الكافرون الملحدون علوّا كبيراً» وأنكر البعث 
والحساب والجنة والنار» وسار على طريقة البراهمة 
والبوذيين الکفرة» وجمع بین اليهود والنصارى والمسلمين» 
وأنه لا فرق بينهم» ثم آنکر نبوة خاتم المرسلين محمد و 
وأنكر كثيراً من الأحكام الإسلامية» ثم ورثه بعد هلاكه وزير 
له يتسمى (البهاء)» ونشر دعوته وكثر أتباعه» فنسبت الفرقة 
إلى اسمه فسميت البهائية . 

ومن الفرق الخارجة عن الإسلام» ون كانت تدعیه. 
وتصلي وتصوم؛ وتحج؛ فرق كبيرة العدد تدعي أن جبريل 
عليه السلامء خان في الرسالة حيث صدھا إلى محمد بل 
وقد كان مرسلًا إلى علي رضي الله عنه . وبعضهم يقول: علي 
هو الله ويغلون في تعظيمه وتعظيم آبنائه وأحفاده وزوجته 
فاطمة وأمها خديجة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ بل قد 
جعلوهم آلهة مع الله يدعونهم ويعتقدون آنهم معصومون وآن 


۱۳۰ 


منزلتهم عند الله أعظم من منزلة الرسل؛ عليهم الصلاة 
والسلام. 

ویقول هؤلاء: إن القرآن الذي بأيدي المسلمین الآن فيه 
زيادة ونقص؛ وجعلوا لهم مصاحف خاصةء وضعوا فيها 
آيات وسوراً من عند أنفسهم» ويسبون أفضل المسلمين بعد 
نبيهم أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ويسبون أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء ويستغيثون بعلي وأبنائه في وقت 
الشدة والرخاءء ويدعونهم من دون الله وعلي وآبناؤہ 
بریٹون منھم؛ لأنهم جعلوهم آلهة مع اللہ وكذبوا على الله 
وحرفوا کلامه» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. 

وهذه الفرق الكافرة التي ذکرناها» هي بعض من فرق 
الکفر التي تدعي الاسلام وهي تهدم فيه» فتنبه ‏ أيها العاقل 
ويا أيها المسلم في كل مکان - إلى أن الإسلام لیس مجرد 
ادعاء» وإنما هو معرفة القرآنء وأحاديث الرسو لكلل الثابتة 
عنه والعمل بذلك» فتدبر القرآن العظيم وأحادیث الرسول 
محمد ی تحد الھدی والنور والصراط المستقيم الذي 
يوصل سالكه إلى السعادة في جنة التعيم عند رب العالمين . 


۳۳۹ 
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الدعوة إلى النجاۃ 


يا أيها رس میں من ذكر أو أنثى ممن لم يدخل بعد 
في الإسلام. . إليك أوجه هذه الدعرة إلى النجاة والسعادق 


فأقول: 


القذ نفسك من عذاب الله تعالى ‏ بعد الموت في القبر» 
ثم في نار جهنم . 

انقذ نفسك بالإيمان بالل راء وبمحمد رسرلاً 
وبالإسلام دينا» وقل بصدق : «لا إله إلا الله محمد رصول 
الله»» وصل الصلوات الخمس» وأد زكاة مالك وصم 
شهر رمضان» وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه 


وأعلن إسلامك لله فإنه لا نجاة لك ولا سعادة إلا بذلك . 


وإني أقسم لك بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن هذا 
الاسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد ديناً 


۲ 


سوا وإني أشهد الله وملائكته وجميع خلقه أنه لا إله إلا 

اف وأن محمداً رسول الله وأن الإسلام هو الحق وأنني 

من المسلمین . 

وسال الله ۔ سبحانه ‏ يمنه وكرمه أن يميتني مسلماً حفًا 
وذریتی وجمیع اخواني المسلمین» وآن یجمعنا في جنات 


النعيم مع نبينا محمد الصادق الأمين » وجمیع النبيين» ومع 
آل تبینا وصحبه » واسال الله تعالی - أن ينفع بهذا الکتاب 


کل من یقرژه أو یسمعه . . آلا هل بلغت؟ اللهم فاشهد . 


والله أعلم . وصلى اللہ وسلم على نبينأ محمد واله 
وصحبه » والحمد لله رب العالمين . 


۱۳۳ 


المرضوع الصفحة 
المقدمة والاهذاء SNARES‏ ھجم یہب ألا 
الفصل الأول 

معرفة الله الخالق العظيم NYT‏ تب 
البراهين الذالة على وجوده SEET A‏ اد یت ا 
٭ من صفات الله تعالى ہاو قر ساي لام RG‏ ا E‏ 


٭ الشیء الذي من أجله علق الله بني الانسان والجن وغیرهم ۱۵ 
# البعث بعد الموت والحساب والجزاء على الاعمال 


والجنة والنار الا و و راومه ی و وه یر درم ترش ۱۷ 
٭ ضبط آعمال الانسان رأقراله ك0 ا تک سوه رد و بر ۸۶ 
الفصل الثاني : 
# معرفة الرسول كلا رسس میں ات 
٭ معجزات الرسول لا وه وم سی می امو تم سی و ۱۷ 
٭ البرهان العقلي والأدلة من کلام الله على أن القرآن کلام الله 
وعلى أن محمداًرسول الله RA‏ سمل ا 


ع زاء للایمان باللہ وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام 5 
الفصل الثالث : 


٭ معرفة دين الحل (الاسلام) و مج ها سره بیج 
۔تعریف الاسلام نس ]اھ مه وان نت مامت می کنا 
۔ أركان الإسلام ب RE ESR‏ 
٭ الرکن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول الله . 
أنواع العبادة 
الدعاء Se‏ الوط و له لد دمک EES ES‏ 
الذبح والنذر وتقريب القرابین MA SSE‏ 
الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة 0+ 
التوكل والرجاء والخشوع RE A A‏ 
- الفرقة الناجية مس ریا ا ما شقن بر 
الحكم وال لتشریع حق لله وسده کی سو کی وج 
معنى شهادة أن محمداً رسول الله نجع ا و تيد وی 
- تداع NSE‏ ورام مر فا RESTER RATE‏ وا 
٭ الرکن الثاني : الصلاة مرک ليق وا موی اس وت 
۔ الصلوات الخمس یہ سام سا ا E‏ 
أحكام الصلاة ملحي ےس یع سے ھت 


أولاً: الطهارة ene‏ 


ثانياً: صفة الصلاة مويو مأو وج م 
۱ -صلاة الفجر ا و ا کے 
۲ صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة 
۳ صلاة المغرب و ی اه ی مین 


٭ ال رکن الثالث من أركان الاسلام (الز کاة) 
٭ ال رکن الرابع من آرکان الاسلام (الصیاع) 
# الركن الخامس من أركان الاسلام (الحج) 
المواقيت دواد دنہ وق جر 


ے فة الإحرام [چ|[]وپوپو9پبپب,- ‏ و۹ 


٭ الزيمان نہ ۷د وہ مم هو ما دش 


رابعاً: في المراقبة والوعظ القلبي للإنسان المؤمن EE‏ 
خامساً: فی التكافل الاجتماعي . مام ا 
سادسا: فی السياسة تناس ی ی رت 
سانعاء فى السياسة الخار جیة مد نم جد و دا 


ثامنا: في الحر ية وی عد ا ما نر مت 


ه_حرية الكسب 0" 
تاسعاً: في الأسرة» حقوق آلوالدین سای ی وب 
- الحكمة في مشروعية الزواج ا EEE‏ 
۔مفاسد الإلزام بالاقتصار على زوجة واحدة سی 
عاشراً: في الصحة SEE ESE‏ 
أحد عشر : الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة EI.‏ 
اتنا عشر : في بيان الأعداء الخفيين وطريق الخلاص منهم . 
الأول : الشيطان اللعين ا RE E‏ 


- العدو الثاني : الهری کم تن و 
العدو الثالث : النفس الأمارة بالسوء 
العدو الرابع : شیاطین الانس ٠...‏ 
الت عشر: 7 الهدف السامي والحياة 
كشف بعض الشبهات : 
آولاً: الذین يسيئون إلى الإسلام E‏ 
الصنف الأول : المتسیون إليه .. 
الصنف الثاني : الحاقدون عليه . . 
ثانياً: مصادر الإسلام TE RSS‏ 
ثالثاً: المذاهب الإسلامية OT‏ 
رابعاً: فرق خحارجة عن الإسلام ٠...‏ 
الدعوة إلى النجاۃ و 


۸ 


السعيدة م پر E‏ 


